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  مقدمة 
النصوص الادبية المتناولة من طرف النقاد والدارسين، ولعل هذا  أبرزتعد النصوص السردية من 

الجــنس الادبــي الروائــي لــه مكانــة كبيــرة بالنســبة للأجنــاس الادبيــة الاخــرى، ولاســيما الشــعر حتــى 
لعــرب (نظــرا ويقــال أيضــا الروايــة هــي ديــوان ا صــرنا اليــوم نســمع مــن يقــول: إنــه عصــر الروايــة،

  بجميع قضايا المجتمع). لاهتمامها

فالروايــة مــن أهــم الاشــكال الســردية، بمــا أنهــا احتلــت الصــدارة فــي الدراســات الادبيــة ولا تــزال محــل 
القضــايا و الفنيــة المتميــزة تعــالج القضــايا لأنهــا  ثاهتمــام النقــاد لكونهــا تمثــل ملحمــة العصــر الحــدي

تعالج الاشكالية الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية والنفسـية  التي شغلت الانسان، فكما استطاعت أن
استطاعت أن تكون بمثابة سجل تاريخي لحياة الانسان، يجد فيها القارئ والباحث على السواء مـا 

  .يبحث عنه

سبق أردنا أن نسهم بدورنا فـي اضـاءة نـص روائـي، هـو ثمـرة جهـد لكاتـب سـبق لـه  وبناءا على ما
شـمس "لا يستهان به تمثل فـي رواياتـه: " بعـد الغـروب "،" الوشـاح الابـيض "، متنا روائيا  أنتجأن 

  .شجرة اللبلاب " ،"الخريف"، " اللقيطة "

دون قيــود ، عكــس الفنــون وبمــا أن الروايــة هــي الوعــاء الــذي يجمــع حيــاة الانســان بكــل حمولاتهــا 
 ختيارنـــا علـــى روايـــة  النثريـــة الاخـــرى التـــي تخضـــع لقواعـــد وضـــوابط يجـــب احترامهـــا ، لـــذلك وقـــع ا

للدراسة ، فقد سخر محمد عبد الحلـيم عبـد االله كـل خبراتـه الفنيـة لتكون موضوعا  شجرة اللبلاب ""
، فمادتــه الحكائيــة تخلــق الرغبــة فــي المتلقــي لممارســة فعــل القــراءة  لإتمــام هــذه الروايــة  والجماليــة

جـاء العمـل المقـدّم  وائي ، لذلك من خلال تتبع مختلف العناصر والمكونات التي تشكل النص الر ،
بنية الخطـاب فيه امكانية تلبية مسارنا المنهجي الذي سوف نراه أثناء قراءتنا للرواية وتحليلها هو (

  الروائي في رواية "شجرة اللبلاب " لمحمد عبد الحليم عبد االله ) 

فــي اعجابنــا بالروايــة  يتمثــل :ن: الــدافع الاولااختيــار هــذا الموضــوع همــا دافعــزادنــا فــي الرغبــة وما
هـــو محاولـــة الاجتهـــاد فـــي دراســـة بنيـــة ورغبتنـــا فـــي الكشـــف عـــن اســـرارها الفنيـــة، والـــدافع الثـــاني: 

  .الخطاب الروائي وفق المناهج الحديثة
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  وقد وضعنا عدة تساؤلات واشكالات لهذا البحث وهي كما يلي:

 الخطاب الروائي؟ وما هي العناصر المكونة له؟ ما هو 
 الزمان داخل الخطاب الروائي؟ ماهي وظيفة 
  ؟والشخصيات وظف محمد عبد الحليم عبد االله المكانيكيف 

الـذي اتبعنـا فيـه المـنهج القـائم هـذا البحـث  الاجابة على هاته الاشكالات مـن خـلالوكانت 
وصـفي علـى الجانــب النظـري، بينمـا يرتكــز حيـث يرتكـز المــنهج العلـى الوصـف والتحليــل، 

  .المنهجي التحليلي على الجانب التطبيقي
: وخاتمـةفصـول  ، مـدخل، ثلاثـةمقدّمـة الدراسة الـىوقد تم تقسيم البحث حسب ما تقتضيه 

كـل مـن  البحـث، مفهـوممفاهيم حول المصـطلحات الـواردة فـي عنـوان ل اتقديمكان لمدخل فا
  وائي.الر والخطاب  والخطاب،البنية 

حيـــث زاوجنـــا فيـــه بـــين الدراســـة أمـــا الفصـــل الاول الموســـوم بــــ" بنيـــة الزمـــان فـــي الروايـــة " 
وطرحنـا بعـض القضـايا التـي النظرية والتطبيقية ، فقد صدرناه بمفهوم موجز عن الزمـان ، 

) وانتقلنــا بالحــديث عــن المفارقــات الزمنيــة (الاســترجاع والاســتباقتوصــل اليهــا بعــض النقــاد 
وقـد ختمنـا الفصـل من وظيفتهما وكشـف وتوضـيح كيفيـة اسـتخدامهما فـي الـنص ، وفيما تك
التقنيـــات المســـتخدمة مـــن اجـــل تســـريع  تنـــاولبــــ( وتيـــرة الـــزمن الســـردي )  موســـوم بعنصـــر 

مراحــل  أمــا( الخلاصــة ، الحــذف ، المشــهد واخيــرا الوقفــة الوصــفية ) الســرد وابطائــه وهــي 
مفهـوم لكـل مـن  فيـه  المكاني في الروايـة" حيـث قـدم "بنية الفضاءالموسومة الفصل الثاني 

  .( الأمكنة المغلقة والمفتوحة ) الفضاء والمكان ، والعلاقة بينهما ثم التشكيلات المكانية
لنرسم بعد ذلك مراحل الفصل الثالث ونسميها بـ" بنية الشخصية في الرواية " اذ مزجنا فيه 

(الشخصــيات الرئيســـية وم الشخصــية وانواعهــا مفهــوقـــدمنا  شّــق التطبيقــيالنظــري بالالشّــق 
والثانويـــة) وختمنـــا البحـــث بخاتمـــة جمعـــت أهـــم النتـــائج المتوصـــل اليهـــا والتـــي تكشـــف لنـــا 

  خصائص الخطاب الروائي عند محمد عبد الحليم عبد االله 
  .ملخص الرواية والتعريف بالروائي وأخيرا الملحق الذي جاء فيه

تصـب فـي قالـب الموضـوع نـذكر مصـادر ومراجـع كلهـا  ةواعتمدنا في هذا العمـل علـى عـد
" حســـن بحـــراوي " وبنيـــة الشـــكل الروائـــي منهـــا: بنيـــة الـــنص الســـردي " حميـــد لحميـــداني " 
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"ســعيد يقطــين"  الــى انفتــاح الــنص الروائــي لـــ بالإضــافةوخطــاب الحكايــة " جيــرار جينيــت " 
  .هذا البحثالى غير ذلك من المراجع التي انارت لنا السبيل خلال انجازنا 

كــان لكــل بحــث دوافــع واســباب فمــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك صــعوبات تعتــرض  وإذا
  .، وتكمن الصعوبة في انعدام بعض المراجع في مكتبتنا الجامعيةطريق البحث

ا قد وفقنـا فـي اتمـام هـذه ولا يسعنا في الاخير الا أن اتقدم بالحمد والشكر الله عز وجل لأنن
احطنـا بكـل جوانـب الموضـوع وهـذا راجـع لعجزنـا وضـعفنا  إننـاالقـول ، ولا يجدر بنا المذكرة

  .الذي لا يخلو منه أي جهد بشري



 

 

 

 



 

  فاھيم واصطلاحاتم

 مفھوم البنية - أولا

  المفھوم اللغوي -1

 الاصطلاحي المفھوم  -2

  الخطاب مفھوم -ثانيا 

  اللغوي المفھوم -1

 الاصطلاحي المفھوم  -2

 الروائي الخطاب مفھوم -ثالثا 

  أھم الدراسات المتعلقة برواية – رابعا

 "شجرة اللبلاب"      



  مفاهيم واصطلاحات           المدخل                                               
 

7 
 

 مفھوم البنية - أولا
 المفھوم اللغوي -1

قيѧѧل فѧѧي البنيѧѧة إنھѧѧا "كلمѧѧة واسѧѧعة، فضفاضѧѧة، لا تكѧѧاد تعنѧѧي شѧѧيء لأنھѧѧا تعنѧѧي كѧѧل 
  1شيء".

ــــة مــــن  ــــل كلهــــا، " والبني ــــم نق ــــوم إن ل ــــة موجــــودة ضــــمن معظــــم العل ــــى هــــذا أن البني ومعن
ي نِ اوالبَــــــ، اءْ نَــــــتِ بْ والإ، اءْ نَــــــوالبِ ، ةيَــــــانَ والبِ ، يــــــانْ نْ والبُ ، ينْــــــوالبَ يــــــة، نْ نيــــــة، أو البِ ى) البُ نَــــــالفعــــــل (بَ 

  2".ىنَ بَ الَ و ، ينَ لبُ او 

ــــةُ و بــــن منظــــور " نجــــد أن وممــــا جــــاء فــــي لســــان العــــرب لا ــــةالالبِنْيَ وهــــو : مــــا بنيتــــه، بُنْيَ
ـــى ـــي، والبُنَ ـــنيـــة الهيئـــة التـــي بُ البِ  شـــا كـــأنورَ شـــوة رِ  وهـــي مثـــلنيـــة ، يقـــال بِ الِبنَ ي عليهـــا مثـــل نَ

  .كبةوالرَّ شية المِ 

  الفارسي عن أبي الحسن: ادحيث أش

  وا.وا شدُّ وا وإن عقدُ أوفُ  واوإن عاھدُ ى         نَ وا البُ وا أحسنُ نُ إن بَ  أولئك قوم

نيـــــــة، وإن أراد نـــــــاء جمــــــع بِ نـــــــى، قــــــال أبـــــــو إســــــحاق: إنمــــــا أراد بالبِ ويــــــروى: أحســــــنوا البِ 
يــــة فــــي الشــــرف والفعــــل انَ نــــاء الــــذي هــــو ممــــدود جــــاز قصــــره فــــي الشــــعر وقــــد تكــــون البِ البِ 

  كالفعل،

   قال يزيد ابن الحكم:

  البناية، أو ذميمُ  ــــــــــــ       مــــــــــــــــــــــــودُ حْ : مَ بتنيانمُ ناس وال

  

                                      

 يقية، عالم الكتاب الحديث، أربد،بنية الجملة ودلالتها البلاغية في الأدب الكبير، دراسة تركيبية تطب :ابن المقفع - 1
 .08، ص 2008الأردن، د ط، 

 .08ص  :المرجع نفسه - 2
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  وقال لبيد:

  1."فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه            فسما إليه كھلھا وغلامھا

  وكلمة بنية ذكرت في القرآن الكريم في عدة مواضع:

  2."نْيَانًاابْنُوا عَلَيْهِمْ بُ  ف:"لكهورة اس في تعالى اللهيقول 

ـــــوْقَكُمْ سَـــــبْعًا شِـــــدَادًا"له تعالى: وقو ـــــا فَ ـــــمُ الأَْرْضَ فِرَاشًـــــا وقولـــــه:"  ،3"وَبَنَيْنَ الَّـــــذِي جَعَـــــلَ لَكُ
  4".وَالسَّمَاءَ بِنَاءً 

وممــــا جــــاء فــــي المنجــــد فــــي اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة، فقــــد أشــــار إلــــى مفــــردة بنيــــة فــــي 
مجمــــوع معنــــوي مــــن ترتيــــب يعتبــــر ميــــزة قولــــه:" بنيــــة قصــــيدة: هــــو مــــا تكــــون عليــــه أجــــزاء 

  5.لهذا المجموع"

ــــوجــــاء فــــي قــــاموس محــــيط المحــــيط " البنيــــة هــــي: مــــا بنيتــــه جمــــع بِ  ــــى وبُ نَ ى، والبنيــــة نَ
الفطـــــرة، يقـــــال فـــــلان صـــــحيح البنيـــــة أي الفطـــــرة، والبنيـــــة عنـــــد الحكمـــــاء عبـــــارة عـــــن الجســـــم 

جمهــــــور المركــــــب علــــــى وجــــــه يحصــــــل منــــــه مخــــــراج، وهــــــو شــــــرط للحيــــــاة عنــــــدهم، وعنــــــد 
ـــــام  المتكلمـــــين عبـــــارة عـــــن مجمـــــوع جـــــواهر فـــــردة، يقـــــوم بهـــــا تـــــأليف خـــــاص ولا يتصـــــور قي

  6.الحياة بأقل منها، وبنية الكلمة صيغتها والمادة التي تبنى منها"

                                      

 .160، ص 2دمجل، محققةدة يدبعة جروت، طبيدر، صارب، دار لعن السا :ظورمنن با - 1
  ، قراءة ورش.21الآية  :سورة الكهف - 2

 ، قراءة ورش.12الآية  :سورة النبأ - 3
 قراءة ورش. ،22الآية  :سورة البقرة - 4
، ص 2000، 01ط  بيروت، لبنان،المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة (بنى)، دار المشرق، : حمودي وآخرون - 5

122. 
 .57، ص 1998 د ط، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، :المعلم بطرس البستاني - 6
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ى بضــــم البــــاء نَــــنيــــة بضــــم البــــاء هــــي مــــا يبنــــى والجمــــع بُ أمــــا المعجــــم الوســــيط فــــإن " البُ 
نيـــــة هـــــي ى بكســـــر البـــــاء أيضـــــا والبِ نَـــــجمعهـــــا بِ نيـــــة بكســـــر البـــــاء، و أيضـــــا، كمـــــا ورد لفـــــظ البِ 

  1.هيئة البناء، ومنه بنية الكلمة أي صيغتها، وفلان صحيح البنية"

)، أي بنــــــى، وهــــــو يعنــــــي الهيــــــأة أو الكيفيــــــة Stuereوالبنيــــــة مشــــــتقة مــــــن اللاتينــــــي (
التـــي يوجـــد الشـــيء عليهـــا، كمـــا فـــي اللغـــة العربيـــة فبنيـــة الشـــيء تعنـــي مـــا هـــو أصـــيل فيـــه 

 2.وثابت، ولا يتبدل بتبديل الأوضاع والكيفيات"وجوهري 

 الاصطلاحي المفھوم -2

 غولــدمان يقــول إذ بهــا المشــتغلين بــاختلاف واختلفــت البنيويــة مفــاهيم تعــددت
(Goldman) الـوعي وهـذا محـدود وعـي لـه الإنسـان إن البنيـة: " لمصـدر تفسـيره فـي 

 التـي التصـنيفات مـن محـدد عـدد نطـاق فـي الحسـية المواقـف آلاف يسـتوعب المحـدود
 تغيــر الذهنيــة الأبنيــة أن ويؤكــد الإنســاني الــوعي مــن محــددة مســارات تتجمــع فــي
  3". والجديدة الطارئة الأمور مع تتجاوب والمواقف لكي الأحداث

 أولاً  :"تحمــل(Levie G. Strause) ســتراوس ليفــي تعبيــر حــد علــى والبنيــة
 أي شـأن مـن يكـون عناصـر مـن لفتتـأ فالبنيـة النظـام أو النسـق طـابع شـيء كـل وقبـل
 4".الأخرى العناصر باقي في تحولا يحدث أن منها يعرض للواحد تحول

 وأن الوظيفـة فـي تغييـر إلـى يـؤدي الخـارج فـي عنصـر أي زيـادة أن هـذا يعنـي
  .النظام زعزعة إلى يؤدي الداخل في عنصر أي حذف تجاهل أو

                                      

 .72، ص2،1990، ط1المعجم الوسيط، دار الأمواج، ج :إبراهيم أنيس وآخرون - 1
الأصول  النظريات الشعرية دراسة فيالحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و  :بشير تاوريريت - 2

 .29، ص 2010والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، الأردن، د ط، 

 .23 ص ت، د ،ط د القاهرة، غريت، مكتب والتطبيق، النظرية في القصة فن: إبراهيم نبيلة - 3
 .31 ص ت، د ط، د ، مصر،والنشر، القاهرةصادر للطباعة  البنية، دار مشكلة: إبراهيم زكريا - 4
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ـــد قـــدمت  ـــا آخـــر (Dorothey Baish Selz) دوروثـــي بـــايش ســـليزوق : تعريف
للبنيـــــــة تقـــــــول فيـــــــه:" أن البنيـــــــة هـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــروط التـــــــي تربطهـــــــا علاقـــــــة يـــــــتم 

  1.تحديدها باستمرار بغض النظر عن التحولات الحاصلة"

تعريفــــــا مختلفــــــا تمامــــــا للبنيــــــة بقولــــــه:" تعــــــد البنيــــــة، بســــــبب ذلــــــك،  رولان بــــــارتوقــــــدم 
  2.صورة زائفة حقا للموضوع "

ـــــ ـــــى مشـــــكلة البني ـــــق عل ـــــد عل ـــــة هـــــي كلمـــــة قديمـــــة وق ـــــه:" إن البني ة موضـــــحا إياهـــــا بقول
) وقــــــد أصــــــبحت كلمــــــة علــــــى نحــــــو متكــــــرر، Anatiomicalأصــــــلا (ذات نشــــــأ تشــــــريحي 

ولا يمكـــــن أن يشــــــير اســـــتخدام الكلمــــــة إلـــــى حقــــــل معــــــين دون آخـــــر مــــــا عـــــدا كونــــــه يعنــــــي 
  3.ذه الكلمة"هي إلى زِّ خوض الجدل بشأن المضمون الذي عُ 

ــ البنيــة ومفهــوم ــراوالأمريكــي ( دعنــد الناق  : "إن الأثــرJ. Graso) راســون ق
السـبك،  أو Texture والنسـيج تعنـى التركيـب أو عنصـرين: البنيـة مـن تـألف الأدبـي

 بحـذافيرها الأثـر هـذا ينقلهـا التـي الرسـالة وهـو الأدبـي للأثـر العـام المعنـى تعنـي بـالأول
 الأثـر فـي سـتعملالم التعبيـر غيـر شـتى بطـرق عنهـا التعبيـر يمكـن القـارئ بحيـث إلـى

 وتتبــع الأثــر لكلمــات الصــدى الصــوتي بــه فــالمراد أمــا النســيج المــذكور، الأدبــي
 بالمــدلولات الفعــل إلــى تــوحي التــي والمعــاني المجازيــةوالصــور  اللفظيــة المحســنات

  4.المستعملة" للكلمة

  Structureبالفرنسية  دائما يقابله ما تركيب هي البنيةو 

  Structure Profondeعميقة  بنية ونقول
                                      

 .32ص ، ةي: مشكلة البنميإبراه ايزكر  - 1
العامة ببغداد، طبعة  البنيوية والتفكيك تطورات النقد الأدبي، تر: خالدة حامد، دار الشؤون الثقافية :رافيند ران وآخرون - 2

 .19، ص 2002، 01
 .15ص  :نفسهالمرجع  - 3

ص  ،2009، 1 ط والتوزيع، للنشر العربي القدس دار النص، وقضايا السردي الخطاب تحليل :شرشار القادر عبد - 4
.150 
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 Structure Narrativeروائية  بِنيةو 

ـــةوبُ   Structure de Surface ou Structure 1ســـطحية  ني
Superficielle 

  وقد تعددت مفاهيم ومدلولات هذا المصطلح عند العرب وكان بعضها كما يلي:

البنيـــــــة:" بوصـــــــفها مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر المكونـــــــة  الهـــــــادي الطرابلســـــــييعـــــــرف 
الــــــنص، وبجهــــــاز يكــــــون مــــــن أجهــــــزة أخــــــرى جهــــــاز الــــــنص الأكبــــــر،  لجهــــــاز يقــــــوم عليــــــه

فالعناصـــــــر التـــــــي تهـــــــتم بهـــــــا فـــــــي الـــــــدرس هـــــــي تلـــــــك العناصـــــــر المتفاعلـــــــة أو المعزولـــــــة، 
  2.ويجوز أن تسمى نظاما"

وقــــد انطلقــــت البنيــــة مــــن مفهــــوم (النظــــام) لقــــول زكريــــا إبــــراهيم:" البنيــــة عنــــدهم جميعــــا 
لنظـــــام المتســـــق الـــــذي تتحـــــدد كـــــل أجزائـــــه بحـــــق): هـــــي ذلـــــك ا اميـــــل بنفنيســـــتكمـــــا قـــــال (

بمقتضــــــى رابــــــط التماســــــك والتوافــــــق، تجعــــــل مــــــن اللغــــــة مجموعــــــة منتظمــــــة مــــــن الوحــــــدات 
  3.المنطوقة التي تتفاعل ويحدد بعضها بعض على سبيل التبادل"

ومعنــــى هــــذا أن إضــــافة أي عنصــــر مــــن الخــــارج يــــؤدي إلــــى تغييــــر فــــي الوظيفــــة، أمــــا 
  لى خلل في النظام.حذف أي عنصر من الداخل يؤدي إ

: " أجـــــود أبـــــو عثمـــــان الجـــــاحظوهنـــــاك مـــــن عبـــــر عنهـــــا بمصـــــطلح (الـــــنظم) لقـــــول 
الشـــــعر مـــــا رأيتـــــه مـــــتلاحم الأجـــــزاء ســـــهل المخـــــارج، فـــــتعلم بـــــذلك أنـــــه أفـــــرغ إفراغـــــا واحـــــدا 

  4.وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان"

                                      

 .193ص، 1985 ط، د لبنان، طرابلس، دروس، منشورات عربي، فرنسي اللسانيات، معجم :بركة بسام - 1
 .38، ص 1992تحاليل أسلوبية، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط،  :الهادي الطرابلسي - 2
 .32جع السابق، ص المر ، البنية مشكلة :زكريا إبراهيم - 3
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ر، دا1، جوآدابهالعمدة في محاسن الشعر  :أبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني - 4
 .258، ص 2001، 1
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د البنيــــــــة بأنهــــــــا:" مجموعــــــــة كمــــــــا تأخــــــــذ بعــــــــض التعريفــــــــات بمبــــــــدأ (العلاقــــــــة) فتحــــــــد
ـــــــى بـــــــاقي العناصـــــــر  العناصـــــــر المتماســـــــكة فيمـــــــا بينهـــــــا بحيـــــــث يتوقـــــــف كـــــــل عنصـــــــر عل
ــــــة هــــــي مجمــــــوع  ــــــك العناصــــــر، فالبني ــــــه بتل ــــــث يتحــــــدد هــــــذا العنصــــــر بعلاقت الأخــــــرى وبحي
العلاقـــــات الداخليـــــة الثابتـــــة التـــــي تميـــــز مجموعـــــة مـــــا بحيـــــث تكـــــون هنـــــاك أســـــبقية منطقيـــــة 

  1.للكل على الأجزاء"

أن البنيـــــــة ليســـــــت مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر بـــــــل هـــــــي تلـــــــك العلاقـــــــات الموجـــــــودة أي 
  والرابطة بين هذه العناصر.

أبـــــي الهـــــلال وقـــــد تأخـــــذ بعـــــض تعريفـــــات البنيـــــة بمبـــــدأ (التـــــأليف، والتركيـــــب) لقـــــول 
: " أجنــــــاس الكــــــلام المنظــــــوم ثلاثــــــة: الرســــــائل، والخطــــــب، والشــــــعر، وجميعهــــــا العســــــكري

  2.التركيب" تحتاج إلى حسن التأليف وجودة

وبالتـــــالي لكـــــي يكـــــون الكـــــلام منظومـــــا لابـــــد مـــــن حســـــن تأليفـــــه وتركيبـــــه وترابطـــــه وهـــــذا 
ـــــاظ وعـــــدم  ـــــافر الألف ـــــوب الكـــــلام تن ـــــر عي ـــــة الكـــــلام، لأن مـــــن أكب ـــــة أي بني مـــــا يســـــمى بالبني

  انتظامها.

ـــــى إدراك فكـــــرة  ـــــك لا تســـــاعد عل ـــــة إلا أنهـــــا مـــــع ذل ـــــات الســـــابقة للبني ورغـــــم كـــــل التعريف
يويــــة الأدبيــــة. لأنهــــا لــــم تتولــــد مــــن الأدب أو مــــن النقــــد الأدبــــي التقليــــدي، بــــل البنيــــة فــــي البن

هــــي فكــــرة مســــتعارة كــــان موضــــع اســــتعماله واســــع فــــي حقــــول معرفيــــة مهمــــة، عــــدا الأدب، 
  3.والأنثروبولوجيامنها بالدرجة الاساس حقلي اللسانيات 

                                      

 .105دار أمية، د ط، د ت، ص قضية البنيوية دراسة نماذج،  :عبد السلام المسدي - 1
 .19ص  ،الأدبيك تطورات النقد البنيوية والتفكي :رافيند ران وآخرون - 2
 .105، ص قضية البنيوية دراسة ونماذج :عبد السلام المسدي - 3
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  الخطاب مفھوم -ثانيا 
 اللغوي المفھوم -1

فالخطـب:  اللغويـة، الـدلالات مـن عـدد إلـى )خطـبدة(لمـا المعجميـة المـادة تشـير
 عظـم أي الخطـب حـل :قـولهم ومنـه المخاطبـة، فيـه تقـع الـذي والأمـر العظـيم الأمـر
 1.والشأن الأمر

 :والمخاطبــة والخِطَــاب أجابــه أي وأَخطَبَــهُ  فَخطَّبَــهُ  فــلان إلــى خطــب فــلان يقــالو 
 .يتخاطبان وهما ابًاوخِطَ  مخاطبة بالكلام خَاطَبَهُ  وقد الكلام، مراجعة

 تجـوز لا الخطيـب ومصـدر الخُطبَـة إن ،الليـث قـال والـذي ":رالمنصـو  بـوأ قـال
 2."الخطيب به يتكلم الذي الكلام اسس الخطبة وأن واحد، على وجه إلا

 فـي المنطوقـة اللغـة علـى مفهومـه اقتصـار )الخطـاب(ـ لـ اللغـوي المعنـى مـن يظهـر
 )التواصـل( وكـأن المراسـلة حالـة فـي المكتوبـة اللغـة ذلـك إلـى ويضـاف حالـة المحـاورة

 .معناها تحقيق في أمر أساسي الكلمة مفهوم هذه في

بلفــظ  تــارة مواضــع تســع فــي الكــريم القــرآن فــي )ب ط، خ،مــادة ( وردت وقــد
 الفعــل بصــيغة وتــارة. "مــرات ) "ثــلاثابطــالخِ ( بلفــظ وتــارة ،"مــرات أربــع" )الخَطْــب(

قولـه تعـالى:" قَـالَ فَمَـا  جـدب: نالخَطْـ بلفـظ فيهـا ورد التـي المواضـع ومـن فقـط)، (مـرتين
تعــالى:" فَقَــالَ أَكْفِلْنِيهَــا  قولــه فـي ورد فقــد الخطــاب بلفـظ أمــا ،3خَطْـبُكُمْ أَيُّهَــا الْمُرْسَــلُونَ"
  4وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ".

                                      

 .193 ص د ت، د ط، خطب، مادة وشركاؤه، الحلبي مؤسسة المحيط، القاموس :الفيروز أبادي - 1
 .98 ص ،5 مج مادة(خطب)، العرب، لسان :منظور ابن - 2
 ، قراءة ورش.31 الآية :الذاريات - 3
 ، قراءة ورش.23 الآية :ص - 4
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مُــوا إِنَّهـُـم " وَلاَ تُخَــاطِبْنِي فِــي الَّــذِينَ ظَلَ  :تعــالى قولــه فــي وردت الفعــل بصــيغةو 
   1مُّغْرَقُونَ".

أمـــــا فـــــي تـــــاج العـــــروس فقـــــد أضـــــاف الزبيـــــدي علـــــى ســـــابقيه خاصـــــية جديـــــدة لمعنـــــى 
الخطـــــاب حـــــين وصـــــفه بالمفاءلـــــة، فقـــــال:" ... والخطـــــاب والمخاطبـــــة مراجعـــــة الكـــــلام وقـــــد 

  2خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان".

ـــــــل الخطـــــــب بســـــــبب  ـــــــي معجـــــــم العـــــــين للخلي ـــــــه وممـــــــا جـــــــاء ف ـــــــع في ـــــــذي تق الأمـــــــر (ال
المخاطبــــــة) والخطــــــاب مراجعــــــة الكــــــلام (تجادلــــــه بــــــين اثنــــــين أو أكثــــــر) والخطبــــــة مصــــــدر 

إن شـــــئت فـــــي النكـــــاح، وإن شـــــئت "الخطيـــــب وكـــــان الرجـــــل فـــــي ... وهـــــو الـــــزوج والخطبـــــة: 
   3."في الموعظة

 تحيـل حيـث التواصـل علـى دلالتـه تقـوم الخطـاب أن يتضـح سـبق مـا جملـة ومـن
 وســياق المتخــاطبين فــي تتمثــل للتواصــل عديــدة عناصــر علــى ةخطابيــ كــل عمليــة
  .ومقاصده الخطاب

 الاصطلاحي المفھوم -2

 علـى للدلالـة الماضـي فـي اسـتخدم ) قـدDiscoursمصـطلح الخطـاب ( كـان إذا
 الأربعـة العقـود خـلال اكتسـب قـد فإنـه عـام، بشـكل الكتابـة أو للكـلام الشـكلية الصـياغة
 دلالتـه زاحمـت التـي الإضـافية الجديـدة الـدلالات مـن اعـددً  العشـرين القـرن مـن الأخيـرة
 النقــاد اهتمــام هــي والــدلالات المعــاني هــذه تنــوع فــي والســبب الأساســي الســابقة

 بهـا تـأثرت التـي الحديثـة الألسـنية والدراسـات خـلال الأبحـاث مـن الغـرب والدارسـين
 .الأدبي والنقد الأدب نظرية

                                      

 ، قراءة ورش.37الآية  :هود - 1
تاج العروس، من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  :الزبيدي محمد بن محمد عبد الرزاق الحسين - 2

 .، مادة خطب2007، 1ط 
 .13، ص 2008، 1ات، بيروت، لبنان، طالخطاب والنص والمفهوم، المؤسسة الجامعية للدراس :عبد الواسع الحميري - 3
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ــــــنص المكتــــــوب منظــــــورا إ ــــــين "إن الخطــــــاب هــــــو ال ــــــا مــــــن خــــــلال العلاقــــــة ب ــــــه داخلي لي
ـــــى  ـــــة الأول ـــــة التشـــــكيل النهـــــائي للحكاي ـــــة التخطـــــيط طريق ـــــل عملي ـــــه، وتمث ـــــراوي والمـــــروي ل ال
ـــــــر تغييـــــــر زمـــــــن الحكايـــــــة الأولـــــــى الأصـــــــلي المتسلســـــــل خطبـــــــا، ونتيجـــــــة للإمكانيـــــــات  عب

ـــــه عبـــــر مكونـــــات الخطـــــاب  ـــــى، نجـــــد الـــــراوي والمـــــروي ل المفتوحـــــة لتخطيـــــب الحكايـــــة الأول
  1التالية".الروائي 

 

  

    سوســير دي فردينانــد كتــاب بظهــور الخطــاب مصــطلح أعــراض أولــى ظهــرت
الــدرس  مــن بأكملــه عصــرلل مؤسسًــا عــديُ  الــذي "العامــة اللســانيات فــي محاضــرات" 

 مـن فيزيائيـة عناصـر علـى يتـوافر فهـو للكـلام مـرادف سوسـير عنـد فالخطـاب اللسـاني،
 فــي تتمثــل نفســية وعناصــر كالتصــويت فيزيولوجيــة وعناصــر موجــات صــوتية

  2.السمعية والصورة الذهني المتصور

ــيخ هــاريسوممــا جــاء بــه   هــو أو طويــل فيمــا يخــص الخطــاب أنــه " ملفــوظ زيل
 سلسـلة بنيـة معاينـة خلالهـا مـن يمكـن منغلقـة مجموعـة تتكـون مـن الجمـل مـن متتاليـة
 ســانيل مجــال فــي نظــل يجعلنــا وبشــكل المنهجيــة التوزيعيــة بواســطة العناصــر مــن

  3محض".

 التـوزيعي تصـوره تطبيـق إلـى التعريـف هـذا بمقتضـى هـاريسزيلـيخ  سـعى وقـد
 الجمـل متتاليـات أو العناصـر تتـألف أن يـرفض الـذي التصـور الخطـاب، هـذا علـى
 .اعتباطي الخطاب بشكل منها يتألف التي

                                      

  .32، ص 1997، 1الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، ط: سعيد يقطين -   1

 .22 ص ،1997ط، د بيروت، العربية، الثقافة التبئير) -السرد -لزمنا -( الروائي الخطاب تحليل: يقطين سعيد -   2
  .17 ص نفسه: المرجع - 3

 الخطاب                           المروي له                              الراوي 
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 الجمـل مـن متتاليـة بنظـام هنـا الخطـاب وجـود علـى يؤكـد هـاريسزيلـيخ  كـان إذا
 زاويــة مــن الخطــاب إلــى النظــر رفــض قــد إميــل بنفينســت فــإن يــة لملفــوظ،بن تقــدم

 جـاء تعريفـه هنـا ومـن الخطـاب)، (وحـدة بوصـفها الباحـث هـذا إليهـا نظـر التـي الجملـة،

 فــي إشــتغلته وعمليــات آليــات وجهــة مــن إليــه منظــوراً  بأنــه: " الملفــوظ للخطــاب
 ومسـتمعًا متكلمًـا يفتـرض تلفـظ كـل "اتسـاعًا أكثـر آخـر بتعبيـر بوصـفه أو ."التواصـل
 يفتــرض قــول هــو عنــده فالخطــاب 1مــا" بطريقــة الثــاني علــى الأول التــأثير وهــدف
 وهـذا الأشـكال مـن بشـكل الثـاني فـي بالتـأثير الأول ويتضـمن رغبـة ومخاطبًـا متكلمًـا
 الخطـاب ويشـمل الخطيـة، ومدوناتـه أنواعـه ومسـتويات بكـل الشـفهي الخطـاب يشـمل
 والمــذكرات كالرســائل وغاياتــه الخطــاب الشــفهي ائلوســ يســتعير الــذي الخطــي

 شــخص إلــى شــخص بــه خطــاب يتوجــه كــل أي التعليميــة والمؤلفــات المســرحياتو 
  .آخر

موجــــه مــــن مرســــل  ملفــــوظفيمــــا يخــــص الخطــــاب أنــــه "  جيــــرار جينيــــتوممــــا جــــاء بــــه 
  2إلى متلق يسعى فيه المرسل إلى التأثير في المتلقي بشكل من الأشكال".

 الخطـاب بحـق الألسـنية الإنتاجـات حصـيلة بنقـل شـغوفًا كـان فقـد تـودوروف أمـا
 تعمـل التـي اللفظيـة البنيـات "مجمـوع هـو الخطـاب إن فقـال الأدبـي، العمـل إلـى دائـرة

 اللغويـة الخصـائص بتحـري اهتمـت فقـد الأسـلوبية الدراسـات أمـا 3عمـل أدبـي". كـل فـي
  4.والجمالية التأثيرية وظيفته إلى الإخباري سياقه عن يتحول بها الخطاب التي

 مرافـئ فـي فلسـفة الخطـاب جعـل فـي جـدًا متقدمـة خطـوة فيعـد فوكـو ميشـال أمـا
أصـول  علـى يقـوم لا للخطـاب جديـد مفهـوم تأسـيس علـى عمـل فقـد العقليـة، المعرفـة

                                      

 .19ص العربية  الثقافة التبئير) -السرد -لزمنا -( الروائي خطابال تحليل: يقطين سعيد - 1
  .123، ص 2008ط،  في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د :عمر عيلان - 2

 .16 دت، ط، د البيضاء، الدار سلامة، بن ورجاء المبخوت شكري ترجمة الشعرية،: تودوروف - 3
 للنشر العالمي لكتابا دار العربية، التاريخية الرواية في الخطاب مستويات في بحث ،التاريخو  لروايةا: الشمالي نظال - 4

 .25 ص ،2008، 1والتوزيع، ط
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 قــدم فقــد "المنطوقــات" ســمّاها وحــدات مــن أساسًــا يتشــكل بــل منطقيــة، أو ألســنية

 الممارسـة داخـل تنـتظم التـي القواعـد مـن " منظومـة :أنـه علـى عـن الخطـاب مفهومـه
 القـول أنمـاط وتحـدد وتوزيعهـا البحـث مواضـيع بتكـوين منظومـة تسـمح وهـو الخطابيـة

  1والاحتمالات". المفاهيم لعبة أو

 يـرى الـذي جاكوبسـون رومـان هـو التواصـل لعمليـة مخططـا وضـع مـن أول ونجـد
 فـي تـتحكم التـي السـت الوظـائف ليـلتح خـلال إلا مـن تتحقـق لا لغويـة رسـالة كـل" أن

   2التخاطب". عملية

 المتلقــي إلــى المبــدع (المخاطــبِ) يبثهــا التــي الرســالة هــو عنــده فالخطــاب
 بـين مشـتركة شـفرة إلـى الرسـالة هـذه وتخضـع الاتصـال قنـاة طريـق (المخاطَـب) عـن

 أي يفككهـا الـذي هـو والمتلقـي الرسـالة يركـب الـذي هـو لأن المبـدع والمتلقـي، المبـدع
 .القراءة عليها يمارس

 ذلــك الغــرب والدارســين النقــاد عنــد بالخطــاب الخاصــة المفــاهيم تعــددت لقــد
 عبـد فنجـد النقديـة، العربيـة سـاحتنا فـي أمـا مجـالاتهم، وتعـدد بـاختلاف تخصصـاتهم

 ولذاتـه ذاتـه فـي يـدرس أن يجـب بنيـة أنـه علـى الخطـاب يعـرف حيـث المسـدى السـلام
 شـيء إلـى يرجعنـا لا لأنـه المرجعيـة انقطـاع وظيفتـه هـو بيميـز الخطـا مـا إن يقـول:"

 نفــس فــي المنقــول المرجــع هــي وذاتــه ذاتــه يبلـغ إنمــا هـو خارجيــا أمــرا يبلغنــا ولا
 3الوقت".

 فيعرفـه الخطـاب مجـال فـي الناشـطين البـاحثين أحـد وهـو السـد الـدين نـور أمـا
 بوالمخاطَـ بالمخاطِـ أهمهـا شـروطا لقيامـه ويقتضـي والمكـان الزمـان فـي بأنـه:" إنجـاز

                                      

 .34 ص العربية، التاريخية الرواية في الخطاب مستويات في بحث التاريخ،و  الرواية: الشمالي نظال - 1
 .11 ص ،1977 تونس، ،10 العدد القلم، مجلة جاكوبسون، ندع الأسلوبية مفهوم: الورتاني الرزاق عبد - 2
 .116 ص ،1،1998ط ليبيا، للكتاب، العربية الدار والأسلوبية، الأسلوب: المسدى السلام عبد - 3
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والمفــردات  الأصــوات :وهــي حدوثــه عــن تعلــن مكونــات كيــان الخطــاب وتحــدد
  1والدلالة والتداول". (الكلمات) والتراكيب

 جـابر فـرآه اللغـة فـي الممثـل الـداخلي نظامـه مـن وجـوده يسـتمد إذن فالخطـاب
 نسـق فـي بـه تسـهم متتابعـا نظامـا الجمـل بهـا تتشـكل التـي الطريقـة أنـه:" علـى عصـفور

 خطـاب فـي الجمـل تتـألف أن معـه يمكـن نحـو علـى أو متحـد الخـواص متغيـر كـل
 الخطـاب يوصـف وقـد مفـرد، نـص مـن أكثـر علـى أوسـع ينطـوي خطابـا لتشـكل بعينـه
 أو العلاقــات مــن مجموعــة تنتجهــا الأداء اللفظــي أشــكال مــن دالــة مجموعــة بأنــه

  2معينة". أغراض يقتستخدم لتحق التي المتعينة العلاقات مساق بأنه يوصف

كانـت  العربيـة الدراسـات أن يتضـح للخطـاب، الاصـطلاحي التقـديم هـذا خـلال مـن
 بــل عنهــا تخــرج فلــم الغربيــة، الثقافــة فــي التــي قــرتّ  الخطــاب وفيــة لاصــطلاحات

 الألسـني البعـد عـن الخـروج فـي محاولـة أيـة تتميـز ولـم بالاسـتخدام والتـرويج، دعمتهـا
 .للخطاب الفلسفي البعد أو

                                      

 .40 ص خ،يوالتار  ةينظال الشمالي: الروا - 1
 ص ،1985 ط، د بغداد، عربية،ال الآفاق دار فوكو،ميشيل  إلى تسراوس ليفي من البنيوية عصر: عصفور جابر - 2

269. 
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 الروائي الخطاب مفھوم - ثالثا
 فنجـد الروائـي الخطـاب لمصـطلح مفهـوم إعطـاء فـي النظـر وجهـات اختلفـت لقـد

 .الحكي بعنصره وربط الخطاب مفهوم في كلها تصب لكنها آراء متباينة

 عـن الحـديث بضـرورة الروائـي الخطـاب عـن حديثـه فـي يقطـين سـعيد ينطلـق
 المقــام هــذا ضــمن ينــدرج الروائــي بالخطــا كــون أولا والســردي الخطــاب الحكــائي

 المشـتغل الخطـاب نـوع تسـمية لأن الدراسـة تفرضـه الـذي للطـابع المنهجـي ذلـك ويرجـع
 القصــة :تقســيمين خــلال مــن الموضــوع بــالحكي ويتنــاول أساســا متصــلة عليــه

 التـي الطريـق" فـي يتمثـل عنـده فالخطـاب الروائـي والـنص، والخطـاب القصـة/والخطـاب
 هـو يتغيـر مـا لكـن المـادة واحـدة تكـون قـد الروايـة  فـي لحكائيـةا المـادة بهـا تقـدم

 الـروائيين مـن الكتـاب لمجموعـة أعطينـا فلـو ونظمهـا، كتابتهـا محاولـة فـي الخطـاب
وزمانهــا  المركزيــة وأحــدثها شخصــياتها ســلفا لهــا وحــددنا تحكــي لأن قابلــة مــادة
 اتجاهـاتهم و مـواقفهم  بـاختلاف تختلـف خطابـات اـــــلن ونــــيقدم مــــاهــلوجدن هاـــائــوفض
 1واحدة". يعالجون التي كانت القصة و إن

والأحـداث  الشخصـيات مـن كـل فـي تتمثـل يقطـين سـعيد حسـب الحكائيـة فالمـادة
 والروائـي، الحكـائي العمـل بهـا يتحقـق التـي الأصـلية المـادة تعـد فهـي والمكـان والزمـان

  .الروائي طابالخ يتأسس خلالها من التي الأساسية وتعد القاعدة

 غـرار علـى يـرى الـذي (Mg lefeove) لوفيـف جـان مـوريس أيضـا نجـد كمـا  
 بـين معينـا تمـاثلا يقـيم نجـده فـلا الخطـاب وهـو الجديـد المصـطلح ويحـد بـاقي النقـاد

 ويعتبــر الجملــة، يتجــاوز بجعلــه لحــدودها أو توســيعا الملفــوظ والخطــاب أو الكــلام
 عــن يتحــدث عنــدما جليــا هــذا يظهــر ومميزاتــه مســتقلا بخصائصــه شــيئا الخطــاب
 تقسـيما يقتـرح نجـده لا فلوفيـف الحكـائي، عـن الخطـاب وبـالأخص الأدبـي الخطـاب

 عــن عامــة بصــفة يتحــدث نجــده القصــة والخطــاب، بــل أو والحكــي الخطــاب بــين
                                      

 .07 ص الروائي، الخطاب تحليل: يقطين سعيد -   1
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 جيـرار و تـودوروف  نجـدها عنـد التـي التمييـزات خـلال مـن فينطلـق الحكـي خطـاب
 كـل خطـاب "هـو الحكـي  :فيقـول 1السـرد يسـتوعب لـهبجع الخطـاب بهـذا فيبـدأ جنيـت
مكـان  فـي يقـع العـالم وهـذا أو روحـي، مـادي كواقـع مـدرك عـالم إسـتدعاء إلـى يـدفعنا
 الأشـخاص مـن لشـخص أو مجموعـة محـددا فكـرا غالبـا يعكـس وهـو محـددين، وزمـان
 توصـلنا التـي الميـزة هـو الخطـاب أن يتضـح القـول هـذا خـلال ،مـن 2فيهـا الـراوي" بمـا
 مـن يتحـدد العـالم يجعـل مـادي كواقـع مـدرك عـالم فإسـتدعاء العـالم المفتـرض، لفهـم
  .الراوي فيها بما أشخاص مجموعة أو محدد لشخص فكر خلال

 عـدة فـي البنيـوي بـالمنهج الروائـي الخطـاب تناولـت فقـد العيـد يمنـى الناقـدة أمـا
 مغلــق بنائيــا مــانظا باعتبــاره الروائــي الخطــاب إلــى النظــر إن: "فتقــول دراســات لهــا

 يعنـي أي السـردي، نظامـه تشـكل التـي الوظائفيـة حـدود بـه فـي معرفـة تقـديم يعنـي
 مكونـات فـي تعـادل الإشـارات مـن كونـا اعتبـار الـنص مـن انطلاقـا البنـائي بـالتركيز
 العلاقـات فـي بوظيفتهـا الشخصـية بالتـالي هويـة وتحـدد الوظـائفي دورهـا الروائـي العـالم
  .للوظيفةمفهومه  في بروب نهج تنهج لكذ في . وهي3"البنائية

تجمـع  كليـة كبنيـة الروائـي الخطـاب تتنـاول "الروائـي السـرد تقنيـات" كتابهـا فـي و
 فتنقسـم تـودوروف وضـعها التـي السـردية المقـولات علـى معتمـدة البنائيــة عناصـرها
 تسـير الحـالتين فـي و ، 4منهـا كـل مكونـات تحلـل ثـم خطـاب، و إلـى قصـة الروايـة
 رغـم البنيـوي بــالمنهج تشـيد ذلــك علـى بنـاءا و بنفسـها التــي رسـمتها جهـةالو  وفـق

 تكشـف التـي الأدبيـة الدراسـات ضـمن مكانـه قـد اتخـذ تـراه إذ السـريع و العـام طابعهـا
 مجـال و الخاصـة العلميـة تا طبيعتهـاالداخليـة محـدد البنيـات و الأدبـي الشـكل مميـزات
 الروائــي الأدبــي فالخطــاب ها النقــدمقــدمت فــي الأســاطير و الأنثروبولوجيــة البحــوث

                                      

 .33.34 ص :الروائي الخطاب تحليل: يقطين سعيد - 1
 .34 ص :نفسه المرجع - 2
 حول الأول الدولي الملتقى ،)الصغير غاندي لرواية التحليل( الروائي الخطاب في السردي النمط دلالات: العيد يمنى - 3

 .43 ص ،1995 ط، د الأدبي، النص سيميائية
  .37، 1983، 1، طبيروت الجديدة، الآفاق دار منشورات النص، معرفة في: العيد يمنى - 4
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 حواراتـه و لغـة الـراوي فـي أساسـا يتحـدد أنـه اعتبـار ىـــعل هــــدلالات و اتهــــببني يــــالعرب
 خـلال المعطـى مـن الآخـر و الأنـا صـورة تعـيش التـي الحكـي مسـتويات فـي يتعـدد و

مضـمونها  و الحيـاة شـكل تصـنع أحـداث و وقـائع مـن فيـه يوجـد مـا و الاجتمـاعي
 .العام الواقعي الإطار في لمعاشا

 بــالترابط تتصــف مختلفــة بنيــات خــلال مــن ســتكون الروائــي للخطــاب ودراســتنا
 خصائصــه لــه بنائيــا نســقا مشــكلة الحكــي عمليــة مجــرى فــي والتكامــل والاتســاق
 ذلـك فـي مسـتعينين الروائـي للـنص الـداخلي بالبنـاء تهـتم النقديـة وهـذه الدراسـة ،الدلاليـة

  .محمد عبد الحليم عبد االله للروائي "شجرة اللبلاب" روايةنص  لنا يمنحه ما
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 أھѧѧѧѧم الدراسѧѧѧѧات المتعلقѧѧѧѧة بروايѧѧѧѧة – رابعѧѧѧѧا
  شجرة اللبلاب

لقـــــد حظيــــــت روايــــــات محمــــــد عبــــــد الحلــــــيم عبــــــد االله باهتمــــــام كبيــــــر مــــــن طــــــرف النقــــــاد 
ــــــف"، "بعــــــد  ــــــة "شــــــمس الخري ــــــل رواي والأدبــــــاء، وتمــــــت دراســــــتها فــــــي مجــــــالات متعــــــددة، مث

ـــــذكر روايـــــة "شـــــجرة اللـــــبلاب" التـــــي كانـــــت مصـــــدر اهتمـــــام الغـــــروب"،  "لقيطـــــة" ونخـــــص بال
وبوابـــــة مفتوحـــــة علـــــى مجـــــال النقـــــد، ومـــــن أهـــــم الدراســـــات التـــــي ومـــــن أهـــــم الدراســـــات التـــــي 

  تناولتها بالتحليل والنقاش نذكر:

 تحليل أسلوب رواية "شجرة اللبلاب" من طرف منتدى "المنى والأرب". -

حمـــــد عبـــــد الحلـــــيم عبـــــد االله "بحـــــث مقـــــدم لنيـــــل بنيـــــة الخطـــــاب الروائـــــي عنـــــد م -
درجـــــــة الماجســـــــتير فـــــــي الأدب العربـــــــي الحـــــــديث مـــــــن إعـــــــداد الطالـــــــب قاســـــــم 

" الـــــذي تنـــــاول فـــــي بحثـــــه مجموعـــــة مـــــن 2006-2005الموســـــى بلعـــــديس ســـــنة 
 رواياته ومن بينهم رواية "شجرة اللبلاب".

ــــتج عــــام  - ــــذي أن ــــبلاب" ال ــــ 1976المسلســــل المصــــري "شــــجرة الل د مــــن إخــــراج عب
المـــــنعم شـــــكري، بطولـــــة ســـــهام منصـــــور، محمـــــود عبـــــد العزيـــــز، هنـــــاء ثـــــروت، 
رجــــاء حســـــين، عايـــــدة كامـــــل وأحمـــــد الجزيــــري. كتـــــب الســـــيناريو والحـــــوار محمـــــد 

 حلقة من انتاج تلفزيون دبي. 13عبد الرحمان، يتكون المسلسل من 

ــــــم  - ــــــى مسلســــــل وفل ــــــم تحويلهــــــا إل ــــــد ت ــــــبلاب" ق ــــــة "شــــــجرة الل ــــــة رواي ونظــــــرا لأهمي
  .سينمائي

وهـــــذا راجـــــع إلـــــى القيمـــــة الفنيـــــة والأحـــــداث التـــــي تتضـــــمنها روايـــــات محمـــــد عبـــــد  -
 الحليم عبد االله.

  

 



  

  

  

  

   
  

  

  

  

  



 

  بنية الزمان في رواية "شجرة اللبلاب"

  انــــــــــــزمــــوم الــــــمفهأولا: 

  المفارقات الزمنيةانيا: ث
  الخارجي/ الداخليالاسترجاع:  -1

  التمهيدي / الاعلانيالاستباق:  – 2

  وتيرة الزمن السرديثالثا: 
   الحذف أو القطع الخلاصة /تسريع السرد:  – 1

 المشهد الحواري / الوقفة الوصفية: طيل السردتع – 2
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  انـــــــوم الزمـــــ: مفهأولا
إلـــــى يومنـــــا  القـــــدمان منـــــذ يعـــــد مفهـــــوم الـــــزمن مـــــن المفـــــاهيم التـــــي شـــــغلت فكـــــر الإنســـــ

اجتماعيـــــة ونفســـــية  وجلبـــــت انتبـــــاههم وذلـــــك لاكتســـــابه معـــــاني كثيـــــرة ومختلفـــــة منهـــــا:، هـــــذا
  وعملية وغيرها.

فهــــو يحمــــل  ،وأقســــامه ماهيتــــهئــــي النقــــاد فــــي محاولــــة لتفســــير ولقــــد شــــغل الــــزمن الروا
  لأنه يمثل مجموعة من الأزمنة المتداخلة والمتشابكة.إشكالية 

ــــا ــــي ف ــــا تصــــور حــــدث لزمن مــــن أهــــم العناصــــر الأساســــية ف ــــلا يمكــــن لن ــــة ف ــــاء الرواي بن
يــــــوثر فــــــي العناصــــــر "لــــــه مــــــن فعاليــــــة جماليــــــة وفنيــــــة لأنــــــه  بمــــــا روائــــــي خــــــارج الــــــزمن،

ســــائلة لا تظهــــر إلا مــــن خــــلال مفعولهــــا  ة مجــــردة،ويــــنعكس عليهــــا الــــزمن حقيقــــ الأخــــرى،
  1."على العناصر الأخرى

فـــــــلا يـــــــتم الســـــــرد إلا  فالشخصـــــــيات والأحـــــــداث تتحـــــــرك وتتشـــــــكل فـــــــي فضـــــــاء زمنـــــــي،
  بوجود الزمن.

إلـــــــى عامـــــــل النقـــــــد الروائـــــــي معـــــــه الـــــــزمن وكيفيـــــــة توتعـــــــود بدايـــــــة الاهتمـــــــام بعنصـــــــر "
تومــــــا بنــــــوا تصــــــورهم انطلاقــــــا مــــــن التمييــــــز بــــــين مــــــا أســــــماه  نيالــــــذ ،الشــــــكلانيين الــــــروس

إننـــــا نســـــمي " :" حيـــــث يقـــــولSujet Fable"المـــــتن الحكـــــائي والمبنـــــي الحكـــــائي  شفســـــكي
فيمــــا بينهــــا والتــــي يقــــع اخبارنــــا بهــــا خــــلال العمــــل متنــــا حكائيــــا مجمــــوع الأحــــداث المتصــــلة 

ـــــــذي  ـــــــي الحكـــــــائي ال ـــــــل المـــــــتن الحكـــــــائي يوجـــــــد المبن ـــــــي مقاب يتـــــــألف مـــــــن نفـــــــس (...) وف
بها مـــن معلومـــات يراعـــي نظـــام ظهورهـــا فـــي العمـــل كمـــا يراعـــي مـــا يشـــعأنـــه  بيـــدالأحـــداث 
  2."تعينها لنا

                                                            

ط، سيزا احمد قاسم: بناء الرواية (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د  - 1
  .61ص، 1984

كلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة توما شفسكي: نظرية الأغراض، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الش - 2
  .180، ص 1982، 1 ط المغربية، الدار البيضاء،
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بــــأن الــــزمن لــــيس المقصــــود بــــه تلــــك الســــنوات والشــــهور والأيــــام  حبيلــــة لشــــريفويــــرى ا
يتشــــــكل منهــــــا المــــــادة المعنويــــــة المجــــــردة التــــــي  ": والســــــاعات والفصــــــول بــــــل الــــــزمن هــــــو

مــــــن كــــــل  بعض لا يتجــــــزأبــــــل إنهــــــا لــــــ وحيــــــز كــــــل فعــــــل وكــــــل حركــــــة، ،إطــــــار كــــــل حيــــــاة
   1."الموجودات

ــــالزمن يجــــدون  وهــــو الســــبب الــــذي جعــــل الفلاســــفة وغيــــرهم عنــــده هــــو مــــادة معنويــــة، ف
  .من إلى التعدد في معانيه ودلالتهما أدى بالز  صعوبة في تحديد مفهومه،

ــــاب تحليــــل فــــي كتبــــه وبصــــورة خاصــــة   ســــعيد يقطــــينويبحــــث  الروائــــي ب الخطــــاكت
ـــــى  ـــــزمن وتقســـــيماته  إل ـــــزمن الروائـــــي إذ يقـــــول: افـــــمفهـــــوم ال ـــــا لل بالنســـــبة "قترح تقســـــيما ثلاثي

زمـــــــن  زمـــــــن القصـــــــة، فـــــــي تقســـــــيمات الـــــــزمن الروائـــــــي إلـــــــى ثـــــــلاث أقســـــــام: طلقننلنـــــــا ســـــــ
كـــــان يظهـــــر لنـــــا الأول فـــــي زمـــــن المـــــادة الحكائيـــــة (...) ســـــواء  زمـــــن الـــــنص،و  الخطـــــاب،

ــــــزمن   ونقصــــــد بــــــزمن الخطــــــاب ،ل كرونولوجيــــــا أو تاريخيــــــامســــــجمســــــجلا أو غيــــــر هــــــذا ال
(...) أمـــــا زمـــــن ر خطـــــابي مميـــــز نظـــــو وفـــــق م تجليـــــات تـــــزمين زمـــــن القصـــــة وتمفصـــــلاته،

ة ذلـــك بتـــزمين زمـــن الخطـــاب فـــي علاقـــ ،الـــنص فيبـــدو لنـــا فـــي كونـــه مرتبطـــا بـــزمن القـــراءة
  النص في محيط لساني معين. بإنتاجيهأي  ،2"في النص

لأحداث كثيرة أن تجرى في آن واحد على عكس الخطاب الذي فالزمن في القصة يمكن 
  ترتب الأحداث فيه ترتيبا متتاليا.

الثنائيــــة الزمنيــــة التــــي تكشــــف لنــــا عــــن التعــــارض بــــين  " :بــــأن حســــن بحــــراويويــــرى 
ــــرارزمــــن القصــــة وزمــــن الحكــــي مــــع  ــــي مــــن حيــــث  جينيــــت جي أهــــم مــــا يميــــز الســــرد الأدب

  3."أنواع السرد الأخرىمستويات إعداده الجمالي من غيره من 

                                                            

  .39م، ص  2010، 1الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، أربد، الأردن، ط - 1
  .89سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص - 2
كل الروائي، (الفضاء، الزمن، الشخصية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، حسن بحراوي: بنية الش - 3
  .117، ص 1990، 1ط



  في رواية شجرة اللبلاب الزمانبنية                               ولالفصل الأ
 

27 
 

مـــــــن أجـــــــل  هـــــــو اســـــــتيعاب الأدوات الإجرائيـــــــة، حســـــــن بحـــــــراويإن مـــــــا ســـــــعى إليـــــــه 
وركــــز علــــى كــــل مــــن الترتيــــب والمــــدة موضــــحا التفــــاوت الحاصــــل  مقاربــــة الــــزمن الســــردي،

  وما ينتج عنهما من تحريفات زمنية. بينهما،

ن هـــــذا النـــــوع دراســـــة الـــــزمن لهـــــا أهميـــــة فـــــي الســـــرد لكـــــو  : "أن إبـــــراهيم عبـــــاسوذكـــــر 
مــــن الدراســــات يفيــــد فــــي التعــــرف علــــى القــــرائن التــــي تــــدلنا علــــى كيفيــــة اشــــتغال الــــزمن فــــي 

بـــــــؤرة زمنيـــــــة متعـــــــددة المحــــــــاور  هوذلـــــــك لأن الـــــــنص يشـــــــكل فــــــــي جـــــــوهر  دبـــــــيالعمـــــــل الأ
  1."والاتجاهات

لـــــدى أهميـــــة بالغـــــة فـــــي الحكـــــي فهـــــو يعمـــــق الإحســـــاس بالحـــــدث والشخصـــــيات  منفلـــــزّ 
 زفيتـــــانت ولقـــــد طـــــرح ،للـــــزمني بـــــين مســـــتويين كـــــون عـــــادة فـــــي الحويميـــــز البـــــاحث تلقـــــي،الم

 ،تصــــــوره نحــــــو الــــــزمن الروائــــــي مميــــــزا فيــــــه بــــــين زمنيــــــين همــــــا: زمــــــن القصــــــة تــــــودوروف
فــــي  يمــــن الخطــــاب هــــو بمعنــــى مــــن المعــــاني زمــــن حطّــــز إن "  :إذ يقــــول، مــــن الخطــــابز و 

رة أن ففـــــي القصـــــة يمكـــــن لأحـــــداث كثيـــــ حـــــين أن زمـــــن القصـــــة هـــــو زمـــــن متعـــــدد الأبعـــــاد،
واحــــد لكــــن الخطــــاب ملــــزم بــــأن يرتبهــــا ترتيبــــا متتاليــــا يــــأتي الواحــــد منهــــا بعــــد فــــي آن  ىتجــــر 

الآخــــــــر (...) غيــــــــر أن مــــــــا يحصــــــــل فــــــــي أغلــــــــب الأحيــــــــان هــــــــو أن المؤلــــــــف لا يحــــــــاول 
  2."جماليةنه يستخدم التعريف الزمني لأغراض رجوع إلى هذا التتالي الطبيعي لكو ال

وملاحظاتــــــه عــــــن  تــــــودوروفزفيتــــــان تريفــــــات تع يتبنــــــى رار جينيــــــتجيــــــبينمــــــا نجــــــد 
م مصــــطلح زمــــن يســــتخد جينيــــت العلاقــــات التــــي تــــربط زمــــن القصــــة بــــزمن الخطــــاب ولكــــن

  3."يء المحكي وزمن الحكياك زمن الشفهن" القصة وزمن الحكي

                                                            

  .117، ص 1990، 1إبراهيم عباس: تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، دار الرائد للكتاب، بالجزائر، ط - 1
لحسين سحبان، فوائد صفا، مجلة آفاق، اتحاد كتاب المغرب، العدد تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، تر: ا - 2

  .42، ص 1988، 1، ط8.9
  .45ص، 1997، 1ط  : محمد معتصم، الهيئة العامة للمطابع الأميرية،رجينيت: خطاب الحكاية، ت جيرار - 3
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الــــزمن مــــن منظــــور العلاقــــات القائمــــة بــــين زمــــن أحــــداث يتنــــاول " جينيــــتجيــــرار ف إذن
ـــى  القصـــة وترتيبهـــا وعلاقاتهـــا ـــالنص فقـــد نظـــر إل ـــواع الـــزمن  الـــزمن الســـرديب كنـــوع مـــن أن

  1."المزيف

 إذ يســـــاعدنا علـــــى معرفـــــة ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن للـــــزمن أثـــــر فـــــي الســـــرد،
وتتـــــابع تفاصـــــيل  بـــــؤرة زمنيـــــة، هفـــــي جـــــوهر  دبـــــي ترتيـــــب الأحـــــداث باعتبـــــار أن الـــــنص الأ

زمن  بوجوهـــــه المختلفـــــة فـــــال قـــــف فيهـــــا عنـــــد ترتيـــــب الـــــزمن،الروايـــــة بمـــــا فيهـــــا مـــــن ســـــرد لن
ــــــة فهــــــو يشــــــكل مركــــــز للاســــــتقطاب بمالــــــه مــــــن فاعليــــــة  عــــــاملا أساســــــيا فــــــي تقنيــــــة الرواي

فعلاقتهـــــا بــــه علاقـــــة مزدوجـــــة " نص الأدبــــيتبلــــور شـــــعرية الـــــجماليــــة وفنيـــــة مــــن شـــــأنها أن 
ـــزمن  فـــي داخلهـــا ويقـــدمها عـــن  طريـــق  فهـــي تتشـــكل فـــي داخـــل الـــزمن، ومـــن ثـــم يصـــاغ ال

والفـــــــن الروائـــــــي فـــــــن زمـــــــاني بالدرجـــــــة  2."اعات فكريـــــــة وعاطفيـــــــة عبإشـــــــاللغـــــــة المشـــــــحونة 
  دون نقاش. الأولى

مهمــــة  نظــــرا لكونــــه بنيــــة ومــــن هنــــا اكتســــب الزمــــان مكانــــا مهمــــا فــــي الدراســــات النقديــــة،
  وبات بمثابة الروح للجسد نحسها ولا نراها. في تأسيس العمل الروائي،

                                                            

 .59سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص  - 1
، 1جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، طصبيحة عودة زعرب: غسان كنفائي في  - 2

  .61، ص2006
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ةـــزمنيــــات الــارقــالمف ا:ــــانيـــــث  
حيــــث يتوقــــف استرســــال الــــراوي فــــي ة الزمنيــــة تعنــــي انحــــراف زمــــن الســــرد، إن المفارقــــ

الســــرد  مــــام علــــى محــــورفــــز باتجــــاه الخلــــف أو الأي ليفســــح المجــــال أمــــام القمالمتنــــا ســــرده
فقـــد نجـــد فـــي بدايــــة زمـــن الســـرد مؤشـــرا زمنيــــا  فينطلـــق مـــن النقطـــة التـــي وصــــلتها الحكايـــة،

  ه الأخير في التتابع الحكائي.بعد ترتيب ،يشير إلى حدث حكائي ما

ــــت كمــــا يــــرى ــــرار جيني ــــة تعنــــي  أن المفارقــــة الزمنيــــة" جي دراســــة الترتيــــب الزمنــــي لحكاي
   1."نفسها في القصةما من خلال الأحداث أو المقاطع الزمنية 

  ويمكن هنا التمييز بين الزمنين على الشكل التالي:

ة منطقيـــــا علـــــى الشـــــكل قصـــــة مـــــا تحقـــــق علـــــى مراحـــــل حديثـــــة متتابعـــــلـــــو افترضـــــنا أن 
  التالي:

  د...................... ج...................  ب....................  أ

  هذه الأحداث في رواية ما يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي:فإن سرد 

  ج................د......................ب....................... أ

  زمن السرد مع زمن القصة"وهكذا يحدث ما يسمى "مفارقة 

فمـــــدى المفارقـــــة هـــــو المجـــــال الفاصـــــل  واتســـــاع، فكـــــل مفارقـــــة ســـــردية يكـــــون لهـــــا مـــــدى
  بين نقطة انقطاع السرد وبداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة.

ويـــــرى بعـــــض نقـــــاد الروايـــــة البنـــــائيين أنـــــه عنـــــدما لا يتطـــــابق نظـــــام الســـــرد مـــــع نظـــــام "
 narratives Anachronies ."2 مفارقات سردية القصة فإننا نقول أن الراوي يولد

                                                            

  .47، صجيرار جينيت: خطاب الحكاية - 1
حميد لحميداني: بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  - 2
  .74 -73ص  1،2004ط
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ـــــة تحـــــدث عنـــــدما يخـــــالف زمـــــن الســـــرد ترتيـــــب أحـــــ ـــــة الزمني داث القصـــــة ســـــواء فالمفارق
  بل وقوعه.أو استباق حدث ق ر أو استرجاع حدث،بتقديم حدث على آخ

وهــــــذه المفارقــــــة الســــــردية تمــــــنح للخطــــــاب الروائــــــي حيويتــــــه وفرادتــــــه وجماليتــــــه، ولهــــــذا 
عــــــن بنيــــــات المفارقــــــات الزمنيــــــة مــــــن خــــــلال الخطــــــاب الروائــــــي "لمحمــــــد ســــــنحاول البحــــــث 

  عبد اللحيم عبد االله في روايته شجرة اللبلاب"

 :L'analepx »ستذكارالا«اع ـــرجـــــالاست.1

فمــــــن خلالــــــه ، حضــــــورا تعــــــد تقنيــــــة الاســــــترجاع مــــــن أكثــــــر التقنيــــــات الزمنيــــــة الســــــردية
ــــزمن الســــردي، ــــى تسلســــل ال ــــراوي عل ــــل ال قطــــع زمــــن الســــرد الحاضــــر ويســــتدعي نإذ ي يتحاي

الماضــــــي بجميــــــع مراحلــــــه ويوظفــــــه فــــــي الحاضــــــر الســــــردي فيصــــــبح جــــــزءا لا يتجــــــزأ مــــــن 
ــــــه لماضــــــيه  تشــــــكل بالنســــــبة للســــــرد، ،للماضــــــيعــــــودة  كــــــلإن "نســــــيجه  ــــــوم ب اســــــتذكار يق
  1".عن النقطة التي وصلتها القصةويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة  الخاص،

فــــــــي الحاضــــــــر لا يخضــــــــع لتسلســــــــل وإنمــــــــا يــــــــتم  تمراريتهواســــــــفاســــــــترجاع الماضــــــــي 
وقـــــد ورد  تقـــــاء مـــــن الماضـــــي وفـــــق مـــــا يســـــتدعيه انفعـــــال اللحظـــــة الحاضـــــرة،نوالا اريـــــالاخت

  2."السرد التذكاري الارتداء، الفلاش باك،"فيه عدة تسميات: 

العــــودة إلــــى الــــوراء وهــــو كثيــــر فــــي " فهــــي تعــــرف الاســــترجاع بأنــــه: ســــيزا قاســــم أمــــا
ـــــنص الروا ـــــي ال ـــــواقعي عامـــــة،ئ ـــــرك الـــــراوي مســـــتوى  ال ـــــأن يت ـــــل ب ـــــص ويتمث الأول ليعـــــود الق

  3."إلى بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة دخولها

ـــــه  ـــــة ســـــابقة وهـــــذه  الاســـــترجاع" ةالصـــــادق قســـــومويعرف ـــــى نقطـــــة زمني فـــــي الرجـــــوع إل
ـــــــة الاســـــــترجاع  ـــــــة عملي ـــــــي نهاي ـــــــق ف ـــــــداد معـــــــين تنغل ـــــــا لامت النقطـــــــة الســـــــابقة تكـــــــون منطلق

                                                            

  .192، ص1، ط2004الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، :مها حسن القصراوي - 1
  .44ص  ،2011، 1 الأردن، ط ن،سردية النص الأدبي، دار الحامد، عما في عواد كاظم لفتة :ضياء غني لفتة - 2
 .39ص  ،بناء الرواية :قاسمأحمد سيزا  - 3
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ل إلـــــى ســـــابقة ل الـــــراوي ســـــرده مـــــن حيـــــث انفتحـــــت ثـــــم انغلقـــــت اللاحقـــــة وأنـــــه ينتقـــــويواصـــــ
  1".أخرى أو لاحقة

الســــردية الماضــــية والحاضــــرة وفــــق العلاقــــة التــــي تــــربط الأحــــداث "وينقســــم الاســــترجاع 
ـــــي  ـــــة  ســـــيزا قاســـــمتها دحـــــدوالت ـــــرارحســـــب رؤي ـــــت جي ـــــى  الاســـــترجاعانلتصـــــنيف  جيني إل
  2."قسمين

لـــــى مـــــا قبـــــل بدايـــــة يعـــــود إ ):Analepx Externe(:ي ــــــــارجـــــــاع خــاسترج -
 الرواية
ـــــــــاست - ــــــــي : اع داخلـــرجــ  إلـــــــى ماضـــــــي لاحـــــــق يعـــــــود ):Anaplepx interne(ـ

بإضــــــاءة  ،لبدايــــــة الروايــــــة فالاســــــترجاع يســــــاهم فــــــي مــــــلأ الفراغــــــات التــــــي يخلفهــــــا الســــــرد
   ماضي الشخصيات.

 )Analepx Externe:(يـــارجخــال سترجاعالا .1

 الخـــــارجي فـــــي اســـــتعادة أحـــــداث تعـــــود إلـــــى مـــــا قبـــــل بدايـــــة الحكـــــي الاســـــترجاعيتمثـــــل 
ــــــ ـــــة  تســـــترجاعاالإ " :ف ـــــات التقليدي ـــــأتي فـــــي الخطاب ـــــة ت لمـــــلأ بعـــــض الفجـــــوات فـــــي الخارجي

ـــــة، ـــــاة الشخصـــــيات المحوري ـــــة حي ـــــة وليســـــت أساســـــية إلا بدرجـــــة ثانوي ـــــي  ووظيفتهـــــا إخباري ف
  3."ةفهي تحتل وظيفة مركزي فيها،السياقات التي تأتي 

الســـــرد  يتركهــــاوتقــــوم الروايــــة بصـــــفة عامــــة بتوظيــــف الاســـــتذكار لمــــلأ الفجــــوات التـــــي "
  4."الشخصيات الروائية وماضيهاوراءه فتعطي معلومات عن 

ـــــة ســـــابقة لا يمكـــــن  ـــــة ناتجـــــة عـــــن إســـــقاطات زمني ـــــوم بســـــد ثغـــــرات زمني فالاســـــتذكار يق
  فهم الأحداث دون سردها.

                                                            

  .117، ص 2000دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، قسومة الصادق: طرائق تحليل القصة،  - 1
 .40سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية، ص  -2
، 2006، 3سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  - 3

  .56ص 
 .122-121 ص ،الروائي حسن بحراوي: بنية الشكل - 4
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إكمــــــــال "ت الخارجيــــــــة الوحيــــــــدة بأنهــــــــا وظيفــــــــة الإســــــــترجاعا جيــــــــرار جينيــــــــتويحــــــــدد 
ــــارئ  ــــوير الق ــــق تن ــــى عــــن طري ــــة الأول ــــك،الحكاي  الأمــــروهــــو  بخصــــوص هــــذه الســــابقة أو تل

  1."ق زمني مخالف للمنطق الزمنيض منطالذي يسهم في فر 

وإعطــــــــاء معلومــــــــات إضــــــــافية تتــــــــيح  أي توضــــــــيح الأخبــــــــار الأساســــــــية فــــــــي الروايــــــــة،
ر وفــــق بـــذلك عــــن زمـــن الروايــــة لتســـي فتخـــرج للقـــارئ فرصـــة جديــــدة فـــي فهــــم هـــذه الأخبــــار،

  خط زمني خاص بها.

 ،نجــــــــد الاســــــــترجاعات الخارجيــــــــة شــــــــجرة اللــــــــبلاب""وإذا ألقينــــــــا نظــــــــرة علــــــــى روايــــــــة 
  وتظهر جلية في هذه المقاطع:

  ع الأول:ــــالمقط

ولكنـــــــه كـــــــان زوبعـــــــة طليقـــــــة  كـــــــان فـــــــي الخمســـــــين مـــــــن عمـــــــره فـــــــي هـــــــذا التـــــــاريخ،" 
  2."عارمة

فالســـــارد يعـــــود بالقـــــارئ إلـــــى الـــــوراء وذلـــــك مـــــن  رة عـــــن تـــــذكير،هـــــذا الاســـــترجاع عبـــــا
صـــــرامته فـــــي طبعـــــه  ضـــــايوأ خـــــلال ذكـــــر والـــــد حســـــني عنـــــدما كـــــان فـــــي عمـــــر الخمســـــين،

    وشبهه بالزوبعة العارمة لشدة تعصيه وتعامله مع الآخرين خاصة أولاده.

  :يـــع الثانــالمقط

 ،بــــي يومنــــا فــــي بيــــت واحــــدنشــــأ كمــــا قالــــت لألقــــد  كــــان قريبــــا إلــــى قلــــب ابنــــة عمــــه، "
  3."كونا شقيقين فهما كالشقيقينا أيام اللعب معا لا يفترقان فهما أخوان إن لم يوقضي

ــــي هــــذا المحكــــى  ــــةف ــــة الحميمي ــــت بــــين  اســــترجع الســــارد العلاق ــــوظالتــــي كان وابنــــة  محف
  عمه لأنهما نشأ معا منذ أيام الطفولة في بيت واحد وهما لا يفترقان.

                                                            

  .63ص  ،2008، 1، بيروت، ط الانتشار العربي الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي،: علي هيثم الحاج - 1
  .12ص  شجرة اللبلاب، محمد عبد الحليم عبد االله: - 2
 . 22ص :المرجع نفسه - 3
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   :ـــثالثالــالمقطـــع 

 كانـــــــــت خادمتهـــــــــا ... كانـــــــــت ملامحهـــــــــا مشـــــــــحونة بـــــــــألم نـــــــــاطق وأخبـــــــــار حزينـــــــــة، "
  ماذا؟        وصرخت في وجهها قائلا:

  ابت بصوت خافت:    فأج                       

  1".ماتت سيدتي                       

التــــي نقلــــت لــــه  زينــــبالتــــي كانــــت تعمــــل فــــي بيــــت  فالســــارد هنــــا يحكــــي عــــن الخادمــــة،
  بألم وحزن وصوت خافت والحسرة تبدو من خلال ملامحها المشحونة.خبر وفاتها 

  : الرابعالمقطع 

أننــــي كنـــــت طفــــلا فـــــي صـــــندوق القــــى بـــــه فــــي الـــــيم فتلقتــــه الأمـــــواج، وانـــــا  إلـــــىيخيــــل "
  2."لولا عناية االله لقضى على الفزع

يــــه عنــــدما التــــي مــــرت عل ةفالســــارد هنــــا اســــترجع الأيــــام التــــي كــــان فيهــــا طفــــلا والمعانــــا
  ولولا الخالق سبحانه وتعالى لكان ميتا.ألقى به في اليم 

  المقطع الخامس:

   3."رجلا من هؤلاء الذين تغذت بهم زوجاتهم -اسفأأ –ولقد كان أبي  "

 )Anaplepx interne: (داخلــــيالالاستــرجـــاع  .2

ـــــــداخلي هـــــــو عكـــــــس الاســـــــترجاع الخـــــــارجي  ـــــــذي يســـــــتعيد"الاســـــــترجاع ال ـــــــه هـــــــو ال  لأن
غة المضـــــادة للاســـــترجاع أي بعـــــد بـــــدايتها وهـــــو الصـــــيوقعـــــت ضـــــمن زمـــــن الحكايـــــة  اأحـــــداث

  4."الخارجي

                                                            

 .125ص ، اللبلابشجرة  محمد عبد الحليم عبد االله: - 1
 .32ص  نفسه:المرجع  - 2
 .24ص  :نفسهالمرجع  - 3
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ـــــداخلي يتصـــــل مباشـــــرة بالشخصـــــيات وبأحـــــداث القصـــــة أي أنهـــــا تســـــير  فالاســـــترجاع ال
  وفق خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي.

للحكايــــة  الحقــــل الزمنــــي هــــو أن حلقهــــا الزمنــــي متضــــمن فــــي" جيــــرار جينيــــتويعرفــــه 
  1."الأولى

الـــــدلالات أو مـــــن أجـــــل  تغييـــــر والاســـــترجاع الـــــداخلي يوظـــــف فـــــي الغالـــــب مـــــن أجـــــل
  تثبيتها.

  :نجد ومن أمثلة ذلك في الرواية

  المقطع الأول: 

كانــــت طفــــولتي مـــــن ذلــــك النــــوع الـــــذي يتعــــذر علــــى الإنســـــان أن ينســــاه ... لــــم تكـــــن " 
  2."طفولة عادية بلهاء ...

باســــترجاع مــــا مضــــى مــــن حياتــــه فــــي  قــــام حســــنيتها إلا أن ايــــة فــــي بــــدايرغــــم أن الرو 
  الذي لا يستطيع نسيانه أي إنسان لأنها لم تكن طفولة عادية.مرحلة طفولته 

  المقطع الثاني:

  وأيضا نجد استرجاعا داخليا في هذا المقطع:

م غـــــانم كانـــــت عظيمـــــة جـــــدا فرحـــــة أســـــرة عـــــانــــت فرحتـــــي عظيمـــــة جـــــدا ولا أنكـــــر أن ك"
  3".أيضا

راوي مــــــن خــــــلال هــــــذه العبــــــارة حــــــدثا وقــــــع فــــــي أحــــــد الأيــــــام بهــــــدف التــــــذكير تــــــذكر الــــــ
  بحدث معين وهو بنجاحه الذي بعث البهجة والفرحة له ولأسرة العم غانم.

                                                            

 .61ص  ،خطاب الحكاية :جيرار جينيت - 1
  .32 اللبلاب. صشجرة : محمد عبد الحليم عبد االله - 2
 .47المرجع نفسه: ص  - 3
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 المقطع الثالث:

  :استرجاع داخلي في المقطع التالي كذلك نجد

ــــــي عــــــن المــــــرأة " ــــــت متعصــــــبا لفكرت ــــــوثني كن ــــــلا أ صــــــنمهجــــــلال لتعصــــــب ال ــــــد أن ف ري
  1."طريق غير مباشرام كأنني بذلك أنتقم من أم ربيع بالأوه ةريق أتحرر من

ة مــــرأفــــي هــــذه العبــــارة اســــتعاد الــــراوي حــــدثا ماضــــيا تمثــــل فــــي تعصــــب حســــني اتجــــاه ال
الــــذي أخــــذه عنهــــا ويعــــود الســــبب الرئيســــي ومخاوفــــه منهــــا وذلــــك بســــبب انطباعــــه الخــــاطئ 

  في ذلك إلى زوجة أبيه أم ربيع.

  المقطع الرابع: 

ـــــ " ـــــي انهـــــم كـــــانوا يســـــكنون كان ـــــزل، أعن ـــــي يليهـــــا ســـــطح المن ـــــة الت ـــــي الطبق ت شـــــقتهم ف
ـــــا فـــــي  ـــــي أقتنهـــــا أن ـــــع تحـــــت الحجـــــرة الت تحتـــــي، وكانـــــت حجـــــرة الاســـــتقبال فـــــي مســـــكنهم تق

   2."السطح.....

ووالــــدتها التــــي كــــان  زينــــبفالســــارد هنــــا اســــترجع الشــــقة التــــي كانــــت تقطــــن بهــــا حبيبتــــه 
قبال التــــــي كانــــــت تمثــــــل لــــــه ذكرياتــــــه الماضــــــية موقعهمــــــا تحــــــت شــــــقته وكــــــذا حجــــــرة الاســــــت

  غير ذلك. شيءوأيام الطفولة حيث كانت هناك سوى البراءة والنقاء ولا 

  المقطع الخامس: 

ـــــرة قلقـــــة، فيهـــــا خـــــوف وفيهـــــا شـــــك، " ـــــاة نظـــــرة متـــــرددة متحي ـــــى الحي ـــــا أنظـــــر إل كنـــــت ان
  3."كنظرتي إلى المرأة سواء بسواء

ــــراوي حــــدثا وقــــع  ــــي هــــذا المقطــــع عــــالج ال ــــق بشخصــــية ف ــــي زمــــن مضــــى تعل  حســــنيف
خــــلال اســــتعادته وتــــذكره لنظرتــــه القلقــــة والمخــــاوف التــــي أصــــابته باعتبارهــــا ماضــــي أســــود 

  مليئا بالحزن بدل أن يكون مليئا بالفرح، وتردده اتجاه هذه الحياة.
                                                            

 .74ص  اللبلاب،شجرة : محمد عبد الحليم عبد االله - 1
 .73ص  :نفسهالمرجع  - 2
 .69ص  :نفسهالمرجع  - 3
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 فالاســـــترجاع يعـــــد مـــــن أكثـــــر التقنيـــــات الزمنيـــــة الســـــردية حضـــــورا وتحليـــــا فـــــي الروايـــــة،
  فهو ذاكرة النص.

 )Prolepsis ( :اقـــــالاستب. 2

يلعــــب دور كبيــــر فــــي تشــــكيل بنيــــة الــــزمن الروائــــي، فهــــو تقنيــــة تقــــوم لتخــــدم فالاســــتباق 
الاســــــتباق نمطـــــا مــــــن أنمــــــاط  " :تشـــــكيل البنيــــــة الســـــردية ونســــــجها مـــــع البينــــــة الحكائيــــــة فــــــ

ــــ يلجــــأ إليــــه الســــارد فــــي محاولــــة لكســــر الترتيــــب الخطــــي للــــزمن، الســــرد، ى فيقــــدم وقــــائع عل
  1."بذلك ترتيب حدوثها في الحكايةأو يشير إلى حدوثها سلفا مخالفا  أخرى،

 قلــــــب نظــــــام الأحــــــداث فــــــي الروايــــــة عــــــن طريــــــق تقــــــديم متواليـــــــات"ويكمــــــن دوره فــــــي 
زمــــــن  عليهــــــا فــــــي الحــــــدوث، أي القفــــــز عــــــن فتــــــرة مــــــا مــــــن ســــــابقة ،محــــــل الآخــــــرحكائيــــــة 

  2."اوز النقطة التي وصلها الخطابالقصة وتج

الـــــــزمن الحاضـــــــر والولـــــــوج إلـــــــى المســـــــتقبل تجعـــــــل القـــــــارئ أمـــــــام مفارقـــــــة فـــــــالقفز مـــــــن 
  .وانتظار لدى القارئحالة توقع  قفالاستباق يخل سردية،

 مخالفـــــة لســــــير زمـــــن الســــــرد،"ويعـــــد الاســـــتباق مــــــن المفارقـــــات الزمنيـــــة الســــــردية وهـــــو 
  3."ية وذكر حدث لم يحن وقته بعدتقوم على تجاوز حاضر الحكا

ــــــــت ويقــــــــرر  ــــــــرار جيني الاستشــــــــراف أو الاســــــــتباق الزمنــــــــي أقــــــــل تــــــــوترا مــــــــن " :نأجي
  4."السردية الغربية على الأقل وذلك في التقاليد ،الاسترجاع المحسن النقيض

  ها نوعان وهما:أما أنواعه حسب الوظيفة التي يؤدي

  )Preparaty Prolepsisأ. الإستباق التمهيدي: (

                                                            

عين الدراسات والبحوث  (دراسة في ثلاثية خيري شبلي)،، البنية السردية في الرواية: عبد المنعم زكرياء القاضي - 1
   .116ص ، 2009، 1، ط الهرم الإنسانية والاجتماعية،

  .15ص  ،معجم مصطلحات نقد الرواية لطيف زيتوني: - 2
 .132ص بنية الشكل الروائي، سن بحراوي:ح - 3
 .76ص خطاب الحكاية، جيرار جينيت: - 4
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  )Déclarative Prolepsis(ب. الاستباق الاعلاني: 

ــــــــــدي: ( -1 هــــــــــو مجموعــــــــــة مــــــــــن  :)Preparaty Prolepsisالاســــــــــتباق التمهي
ـــــي يمهـــــدها  ـــــة الت ـــــي الأحـــــداث الروائي ـــــى مـــــا ســـــيحدث ف الســـــارد بهـــــدف اطـــــلاع المتلقـــــي عل

لحـــــدث أكبـــــر منـــــه اأولـــــي يمهـــــد  ءاحـــــعبـــــارة عـــــن حـــــدث أو ملحوظـــــة أو إي"المســـــتقبل فهـــــو 
  1."أو حدث عابر مجزوءسيحدث لاحقا فقد يأخذ شكل عام 

ســــــتحدث  ثاحــــــدلأالــــــراوي ليمهــــــد  ق التمهيــــــدي عبــــــارة عــــــن إيحــــــاءات يقــــــدمهافالاســــــتبا
  .لحاضر واحتوائه على ضمير المتكلمفي ا

  نجد: التمهيدية التي تجلت في الرواية ستباقاتومن الا

  المقطع الاول:

فـــــــي الحيـــــــاة عهـــــــد عســـــــى أن يصـــــــادفني  فـــــــي كـــــــل شـــــــيء،أردت أن أكـــــــون جديـــــــدا "
  2."جديد

وي لحــــــدث رئيســــــي ســــــيقع فــــــي المســــــتقبل وهــــــو إلحاحــــــه فــــــي هــــــذه العبــــــارة اســــــتبق الــــــرا
ــــر كــــل شــــيء ــــى تغيي ــــي كانــــت  عل ــــه أشــــياء أفضــــل مــــن الت ــــه عســــى أن تطــــرأ علي ــــي حيات ف

  عليه أحواله.

  المقطع الثاني:

وســــتحب الحيــــاة  ســــتحب الأيــــام لأنهــــا وعــــاء تحمــــل فيــــه أمانيــــك،"وفــــي موضــــع آخــــر: 
    3 ."لأنها مجموعة من الأيام

ويمهــــد لمــــا ســــيقع فــــي المســــتقبل وهــــذا  لــــراوي لحــــدث يــــوحيااســــتبق  وفــــي هــــذا المقطــــع
  والأيام التي ستتحقق له أمانيه وأحلامه.الحدث يتعلق بحبه للحياة 

                                                            

  .166ص  ،الرواية والتاريخ ال الشمالي:ظن - 1
ص  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، د ط، د ت، ،شجرة اللبلاب محمد عبد الحليم عبد االله: - 2

57. 
  .89ص  :نفسه جعالمر  - 3
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  المقطع الثالث: 

  1".كان عم غانم رجلا ساذجا مرحا ظننته في بادئ الأمر يحب إمرأته"

ــــــفالســـــارد فـــــي هـــــذا الملخـــــص الإستباق ــــــي يلخـ يـــــب ص مـــــا ســـــيحدث فـــــي المســـــتقبل القر ـ
وهــــو اكتشــــاف خيانــــة العــــم غــــانم لزوجتــــه التــــي كانــــت تحبــــه وفــــي الأخيــــر يفاجئهــــا بخيانتــــه 

  لها.

  :المقطع الرابع

قريـــــــة فـــــــي إجـــــــازة الصـــــــيف طالبـــــــا لوانقضـــــــى العـــــــام بســـــــرائه وضـــــــرائه وعـــــــدت إلـــــــى ا "
  2".منقولا إلى السنة الخامة وسينال البكالوريا في عامه المقبل

  .البكالوريا ىالحاضر وهو حصوله علهنا الراوي مهد لنا حدث سيقع في 

  ) Déclarative Prolepsis( ي:ــــالاستبــاق الإعلان -2
تقبل مـــــع ســـــيقع فـــــي المســـــمـــــا عـــــن حـــــدث  صـــــراحهيعلـــــن " وهـــــذا النـــــوع مـــــن الاســـــتباق
ـــــة التـــــي  مفهـــــوم التشـــــويق والمفاجـــــأة، ـــــة الروايـــــة التقليدي ـــــه بني يتسلســـــل فيهـــــا التـــــي تقـــــوم علي

  3."الزمن تصاعديا

عـــــن حـــــدث ســـــيقع فـــــي المســـــتقبل ويعتمـــــد علـــــى  يصـــــرح فالاســـــتباق الإعلانـــــي وبالتـــــالي
  .اوي على دراية بكل أحداث الروايةويكون الر  التشويق والمفاجأة،

  وقد تجلى الاستباق الإعلاني في الرواية فيما يلي:

  

  

                                                            

 .51، ص شجرة اللبلاب محمد عبد الحليم عبد االله: - 1
 .64ص  المرجع نفسه: - 2
، ص 2007، 1 ط، حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، منشورات أوغاريت الثقافي، فلسطين - 3

241. 
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  المقطع الأول:

     لتعمـــــــــل هـــــــــذا الـــــــــذي  ســـــــــتجيئأبـــــــــي  ت أن المـــــــــرأة التـــــــــي ســـــــــيتزوجهاوهكـــــــــذا تخيلـــــــــ "
  1."لته ...تخي

ـــــراوي عـــــن حـــــدث لاحـــــق أن المـــــرأة التـــــي ســـــيت ـــــن ال ـــــده متخـــــيلا أنهـــــا  زوجهاهنـــــا أعل وال
  ستأتي لتعمل في بيتهم.

  المقطع الثاني:

  وفي مقطع آخر نجد:

ــــــة ســــــتتزوج" ــــــاب :إن هني ــــــة المختصــــــرة مــــــن كت ــــــي الطبعــــــة الثاني ــــــي أخــــــي ... أعن  أعن
  2."الحنان الخالد 

اللاحــــق متعلــــق بأختــــه التــــي ســــترحل عنــــه أراد الــــراوي أن يعلــــن عــــن حــــدث ســــيقع فــــي 
فـــــــي القريـــــــب العاجـــــــل وذلـــــــك بســـــــبب زواجهـــــــا فهـــــــو يعتبرهـــــــا بمنزلـــــــة والدتـــــــه فـــــــي عطفهـــــــا 

  وحنانها.

  المقطع الثالث:

 انتظـــــرتأذكـــــر أننـــــي أحسســـــت بالمســـــؤولية بمعناهـــــا الحقيقـــــي طـــــوال الاســـــبوع الـــــذي  "
   3".فيه نتيجة عامي كله

و إحساســـــه بالمســـــؤولية الكاملـــــة رغـــــم هنـــــا أعلـــــن الـــــراوي عـــــن حـــــدث ســـــيقع لاحقـــــا وهـــــ
  صغره في السن وتمثلت في تشويقه لرؤية جهده ونتيجة حاصل عمله.

  

  
                                                            

  .12 ص ،شجرة اللبلاب محمد عبد الحليم عبد االله: - 1
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  المقطع الرابع:

ــــتهم مــــا أســــتطيع  " ــــى  التهامــــهفــــي أخــــر النهــــار وفــــي يــــدي كتــــاب أل ــــا عل ــــا كن منــــه لأنن
   1."الامتحانأبواب 

 لامتحـــــاناأعلـــــن الـــــراوي فـــــي هـــــذا المقطـــــع عـــــن حـــــدث لاحقـــــا وهـــــو أنـــــه علـــــى أبـــــواب 
ـــه مـــا اســـتطاع وهـــذا دلا ـــرأ من ـــه وق ـــى أن يحمـــل كتاب ـــذلك لجـــأ فـــي آخـــر النهـــار عل ـــى ل ـــة عل ل

  .واجتهادهمثابرته 

وظــــــف الــــــراوي العديــــــد مــــــن الاســــــتباقات فــــــي الروايــــــة أراد الوصــــــول مــــــن خلالهــــــا إلــــــى 
   ستقع في المستقبل.الإعلان عن أحداث 
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وتيـــــرة الـــزمــن الســـــردي :ثـالثـــا  
ـــــ ـــــي الســـــرد وهـــــيي وتعن ـــــة : "الديمومـــــة أو الاســـــتمرارية ف ـــــي لحكاي ـــــب الزمن دراســـــة الترتي

فــــــي الخطــــــاب الســــــردي بنظــــــام أو المقــــــاطع الزمنيــــــة  الأحــــــداثمــــــا مقارنــــــة بنظــــــام ترتيــــــب 
ـــــابع  ـــــةهـــــذه الأحـــــداث أو اتت ـــــة نفســـــها فـــــي الحكاي ـــــك لأن نظـــــام القصـــــة ، لمقـــــاطع الزمني وذل

  1."هنا تشير إليه الحكاية صراحة

ومــــــن الزمنــــــي مــــــن حيــــــث الســــــرعة والــــــبطء،  الإيقــــــاعســــــرعة " بهــــــا أيضــــــاكمــــــا يقصــــــد 
ــــة ــــابع أحــــداث القصــــة مثلمــــا حــــدثت  الطبيعــــي أن الرواي ــــا  فــــي الواقــــع الخــــارجي،لا تت فأحيان

غيــــــر ســــــنوات وأحـــــداث  موهـــــي تعــــــالج حـــــدثا أو شخصــــــية ضـــــمن إطـــــار زمنــــــي أمـــــا تقـــــف
ــــزمن ســــريع وعنــــدها تضــــطر إلــــى ت ا يتناولــــه،وثيقــــة بمــــوليســــت لهــــا علاقــــة  مهمــــة، وتيــــرة ال

 وأحيانــــــا أخــــــرى يحــــــدث العكــــــس مقابــــــل امتــــــداد القصــــــة،الســــــردي حيــــــث يضــــــمر الخطــــــاب 
 وتيـــــرة الـــــزمن الســـــردي فـــــي الخطـــــاب مهمـــــة تحتـــــاج الروايـــــة فيهـــــا لهـــــذا تبطئـــــهتمامـــــا فتـــــتم 

  2."ث تضمر القصة ويتسع الخطابحي ن خطوة الأحداث،لتبي الإجراء،

 الحكايـــــةكتابـــــه خطـــــاب فـــــي  جينيـــــت جيـــــرار هـــــذا التصـــــور قـــــد اقتـــــرحوانطلاقـــــا مـــــن 
مجموعـــــة مـــــن التقنيـــــات الواصـــــفة التـــــي تكشـــــف البعـــــد الإيقـــــاعي لـــــزمن الروايـــــة مـــــن خـــــلال 

  :مقارنته بزمن القصة الحقيقي وهي

 تسريع السرد: الخلاصة / الحذف (القطع).أ. 
   3المشهد / الوقفة الوصفية (الاستراحة). السرد: عطيلتب. 

ـــــبلاب" تســـــت ـــــة "شـــــجرة الل ـــــبطء)ثمر هـــــذين ورواي ـــــات ، الإجـــــراءين (الســـــرعة وال تبعـــــا لغاي
  سيتضح فيما يأتي: ودلالية كمافنية 
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 تسريع السرد:  - 1

فـــــلا يـــــذكر  حـــــداث،يحـــــدث تســـــريع الســـــرد حـــــين يلجـــــأ الســـــارد إلـــــى تلخـــــيص وقـــــائع الأ
 ث مطلقـــــاأو حـــــين يحـــــذف مراحـــــل زمنيـــــة مـــــن الســـــرد فـــــلا يـــــذكر مـــــا حـــــد ،القليـــــلنهـــــا إلا م

    واليان التقدم المتجاوز للكثير من الأحداث وهما:تت ويتخذ تسريع السرد تقنيتان

  الخلاصة -

 ).(القطعالحذف  -

  (SUMMARY)الخلاصـة:  - 1.1

ســــرد أيــــام " المجمــــل وهــــو وأو التلخــــيص أ ،ريع نجــــد الخلاصــــةمــــن بــــين تقنيــــات التســــ
أو الأقـــــــوال، لأفعـــــــال لعديـــــــدة أو شـــــــهور أو ســـــــنوات مـــــــن حيـــــــاة الشخصـــــــية دون تفصـــــــيل 

  1."وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة

أي أن الكاتـــــب أو الروائـــــي يقـــــوم بســـــرد وقـــــائع وأحـــــداث يفتـــــرض أنهـــــا جـــــرت فـــــي مـــــدة 
زمنيــــة طويلــــة مــــن خــــلال اختــــزال بعــــض هــــذه الأحــــداث أو الوقــــائع فتكــــون بــــذلك المســــاحة 

  النصية قصيرة.

ديـــــــة، لكـــــــن يجـــــــوز الخلاصـــــــة بالأحـــــــداث الماضـــــــية فـــــــي الرؤيـــــــة التقليوقـــــــد اختصـــــــت "
   2."ل أو سيحصل في حاضر المستقبلصأن نلخص حدثا حا اافتراض

تنقــــــل الكاتــــــب مــــــن إيقــــــاع  ،أن الخلاصــــــة بمفهومهــــــا التقليــــــدي جينيــــــت جيــــــرار ويــــــرى
فـــــــالتلخيص  ،وبالتـــــــالي تجعـــــــل القـــــــارئ يلهـــــــث وراء الـــــــنص ،بطـــــــيء إلـــــــى ســـــــريع والعكـــــــس

ـــــى الأســـــل" ـــــي، أقـــــرب إل ـــــد هـــــذا وب التســـــجيلي مـــــن الأســـــلوب الأدب ـــــز بالتجري ـــــه يتمي فـــــوق أن
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والتجريــــد لا يناســــب التعبيريــــة التــــي ينشــــدها الروائــــي الحــــديث لوصــــف المشــــاعر وخلجــــات 
  1."يصلوا إليه نالنفس، وهو ما حاول كتاب تيار الوعي أ

ــــــة  ــــــرات زمني ــــــى فت ــــــالمرور الســــــريع عل ــــــي ب ــــــنص الروائ ــــــي ال ــــــى دور الخلاصــــــة ف ويتجل
  القارئ. ة باهتمامجدير ي أنها ، لا يرى الراو حكائية أو سردية

مــــــن  "بشــــــجرة اللــــــبلا"ريع الزمنــــــي مــــــن روايــــــة يمكــــــن التمثيــــــل لهــــــذا الــــــنمط مــــــن التســــــ
  المقاطع:هذه خلال 

  المقطع الأول: 

ـــــيوهكـــــذا قســـــت  " ـــــى  ،الحيـــــاة عل ـــــم تبلـــــغ ذروتهـــــا طـــــوال المـــــدة التـــــي  أنعل قســـــوتها ل
لأنهـــــــا طبعـــــــة ثانيـــــــة مختصـــــــرة مـــــــن كتـــــــاب الحنـــــــان  ،عاشـــــــت أختـــــــي إلـــــــى جـــــــواري فيهـــــــا

   2."خالدال

فهــــذه الأســـــطر تلخـــــص لنــــا فتـــــرة زمنيـــــة ليســــت بالقصـــــيرة، فـــــالراوي قــــام بتلخـــــيص فتـــــرة 
  معينة بعد أن توفيت أمه.

  المقطع الثاني:

  وتجلت أيضا في هذا المقطع:

وقـــــد كـــــان هـــــذا العـــــام بـــــدء الحركـــــة الحقيقيـــــة فـــــي تيـــــار حيـــــاتي، وقعـــــت فيـــــه حـــــوادث  "
  3."متلاحقة رتبها االله ترتيبا تصاعديا

الــــــراوي مــــــا حــــــدث فــــــي ســــــنة كاملــــــة بشــــــكل ســــــريع عمــــــا جــــــرى مــــــن  لنــــــا لخــــــصهنــــــا 
   .حوادث له
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  المقطع الثالث:

  1".وقد كنا جميعا ننتظر، والتأم شملنا في حديثة المدرسة بعد أيام "

  في جملة واحدة فتسارع بذلك السرد. المعاناةفالسارد لخص مشوار أيام من 

  المقطع الرابع:

لا شخصـــــــيته الفـــــــذة وبنائـــــــه القـــــــوي و ي البكلوريـــــــا ولـــــــجـــــــاوز العشـــــــرين ولـــــــم يـــــــنجح فـــــــ "
  2."والمدرسينالمكين لأصبح هدفا لسخرية الطلاب 

فالســــارد فــــي هــــذا المحكــــى لخــــص عشــــرون ســــنة بشــــكل ســــريع دون تفصــــيل لان بقيــــة 
  .شيءالأحداث الأخرى لا تهمه في 

ــــة كبــــرىن الخلاصــــة التــــي وردت مــــن خــــلال الرواإ: يمكــــن القــــول ــــة كانــــت لهــــا أهمي  ،ي
ة بحســـــب أهميتهـــــا حيـــــث ســـــاعدت الكاتـــــب علـــــى تخطـــــي حقبـــــة زمنيـــــة بـــــين طيـــــات الروايـــــب

  .وأهدافه الفنية

  (Ellipses)الحذف:  - 2.1

يعــــد الحــــذف تقنيــــة يلجــــأ إليهــــا الــــراوي بســــبب صــــعوبة ســــرد الأيــــام والحــــوادث بشــــكل  
إســــقاط فتــــرة  تقتضــــي رعة وهــــو تقنيــــةيعــــد الحــــذف أكثــــر حــــالات الســــرد ســــ " :متسلســــل فـــــ

  3."ا من وقائع وأحداثهمن القصة وعدم التطرق كما جرى فيز أو قصيرة من  طويلة

ــــرى  ــــاردووي ــــة والســــك" أن الحــــذف هــــو جــــان ريك ــــرات زمني ــــى فت ــــز عل ــــوع مــــن القف وت ن
ـــى وقائعهـــا مـــن زمـــن الـــنص هـــذا  ونـــوع آخـــر يلحـــق القصـــة والســـرد معـــا فـــي حالـــة  ،نـــوععل

   4."التنقل من فصل إلى فصل حيث تحدث فجوة في القصة
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بتــــداء علــــى مبــــدأ الاختيــــار يعــــزز أســــلوب الروايــــة القــــائم ا "مــــن وظــــائف الحــــذف أنــــه و 
، وتعتـــــيم مســـــاحات أخـــــرى لا تســـــهم معينـــــة حـــــه ذلـــــك مـــــن إضـــــاءة مســـــاحات زمنيـــــةومـــــا يتي

    1."صفي إثراء النص، إذ لا يؤثر إغفالها في دلالة الن

لأحــــــداث فالحــــــذف يعمــــــل علــــــى إســــــقاط الفتــــــرة الزمنيــــــة، ويجعــــــل مــــــن الــــــراوي يقفــــــز با
ويهــــدف الحــــذف أو القطــــع علــــى تكثيــــف الــــنص والابتعــــاد عــــن التكــــرار الممــــل أو الرتابــــة "

قــــق مظــــاهر الســـــرعة التــــي تصــــيب الأحــــداث ممــــا يــــؤدي إلــــى جمــــود الــــنص، كمــــا أنــــه يح
   2."في عرض الوقائع

وهـــــذين  جيـــــرار جينيـــــت انـــــوعين للحـــــذف كمـــــا قـــــد حـــــدده حســـــن بحـــــراويوقـــــد أورد   
  النوعين هما:

ــــــن:الحــــــذف ا - ــــــذي يعلــــــن فيــــــه الكاتــــــب عــــــن الفتــــــرة الزمنيــــــة المحذوفــــــة  لمعل هــــــو ال
  .أسابيع خمسةشهور كأن يقول مثلا: مرت بالسنوات أو الأيام أو ال

وفيهــــا يســـــكت الكاتــــب علـــــى المــــدة المحذوفـــــة ويكتفــــي بالإشـــــارة  الحــــذف الضـــــمني: -
ــــه ســــنوات معاشــــإليهــــا دون  ــــدها أي تحــــذف في ــــة كــــتحدي ــــرة الزمني ــــد الفت أن يقــــول ه دون تحدي

 مثلا: مرت عدة شهور.

علــــــى روايــــــة " شــــــجرة اللــــــبلاب " كثــــــرة اســــــتخدام تقنيــــــة الحــــــذف فيهــــــا  ومــــــن الملاحــــــظ
ومـــــن الأمثلــــة لمواضـــــع الحـــــذف المعلـــــن ، ســـــرد الأيـــــام والحــــوادث بشـــــكل متسلســـــللصــــعوبة 

  :نجد

  المقطع الأول: 

ثلاثــــــة أشــــــهر فلاحظــــــت أن أبــــــي بــــــدأ يغلــــــظ القــــــول لأختــــــي وينحــــــو عليهــــــا  ومضــــــت"
  3."لائمة إذ باغتها وهي تبكيلبا
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  في قوله:الكاتب فالحذف المعلن هنا جاء محدد بفترة زمنية حيث ذكرها 

  ومضت ثلاثة أشهر. 

  :المقطع الثاني

ريــــــة للمــــــرة الأولــــــى، فمــــــا لبــــــث أن أذهــــــب إلــــــى مدرســــــة القمــــــر العــــــام وبــــــدأت "وأيضــــــا 
   1."ها وتعلقت بهاأحببت

مـــــدة فقـــــد أعلـــــن عـــــن الفتـــــرة المحذوفـــــة فـــــي هـــــذه الهنـــــا لـــــم يتطـــــرق لمـــــا جـــــرى فـــــالراوي 
  لمدة عام كامل.

  المقطع الثالث:

   2".فتح االله علي بصفقة واحدةثر من شهرين وأنا في هذا العمل لم يوانقضى أك"

  .فالراوي هنا أسقط فترة زمنية من زمن القصة امتدت لشهرين

   المقطع الرابع:

  3". دراستيأن أتم هذا النحو فأجدني على وشك  وينقضي عامان على"

  .عامان بـــ: فالحذف المعلن هنا جاء محدد بفترة زمنية مشيرا إليها السارد

ضــــائعة لابــــد مــــن وفــــي موضــــع آخــــر يســــتعمل الســــارد النقــــاط لتحيــــل إلــــى وجــــود حلقــــة 
ومــــن أمثلــــة ، ، وقــــد اعتمــــدها الروائــــي بكثــــرةأحــــداث تمكننــــا مــــن مــــلأ تلــــك الفجــــوات افتــــراض

  نجد:  ذلك
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نريــــد الغــــذاء  ... ريــــد الحنــــانن فــــي هــــذا الســــن ...ات حتــــى ونحــــن يــــعــــرف الكمالإننــــا ن"
  1". والنوم والدفء

  وكذلك في قوله:

  2"...دار الكتب.ي في الحجرة المجاورة ...غدا الجمعة ...مأ .أجل...أجل .."

هــــو حــــذف غيــــر محــــدد، فالنقــــاط الثلاثــــة المســــتعملة تــــوحي بــــأن هنــــاك كــــلام مســــتقطع 
ــــــه الســــــارد مــــــن ــــــم يتطــــــرق ل وبغــــــرض عــــــدم الخــــــروج عــــــن صــــــلب  يســــــريع الحكــــــت بــــــاب ل

 اســـــتعان، لكنـــــه اء عـــــن تلـــــك النقـــــاط بعبـــــارات حكائيـــــةكـــــان بإمكانـــــه الاســـــتغنوقـــــد  ،الروايـــــة
  بها لرغبته في فتح مجال التأويل أمام القارئ ليشارك في تأويل النص.

  :وفي سياق آخر

 يلأقضـــــ ســـــأذهب إلـــــى بلـــــدي ...وغـــــدا  قـــــررت الرحيـــــل ... ننـــــيالمهـــــم يـــــا صـــــديقي أ"
   3".يومين 

ممـــــا أدى إلـــــى  حـــــذف مـــــرتين،فـــــي هـــــذا الســـــياق الحكـــــائي اســـــتعمل الـــــراوي علامـــــات ال
  القارئ.وفتح مجالا للتأويل أمام  ،سرعة الحكي

اعتمــــــد علــــــى تــــــرك الفجــــــوات أكثــــــر، ليفــــــتح المجــــــال أمــــــام ومــــــن الملاحــــــظ أن الــــــراوي 
  القارئ لملأ تلك الفراغات.

 :تعطيل السرد - 2

الســــــرد ف تقنيــــــات زمنيــــــة تــــــؤدي إلــــــى إبطــــــاء إيقــــــاع تعطيــــــل الســــــرد ينــــــتج عــــــن توظيــــــ
  المشهد والوقفة الوصفية. وهماوتعطيل وتيرته 
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   (Scène)المشهد الحواري: -1.2

م حيــــث يغيــــب الــــراوي بضــــمير الغائــــب تقريبــــا، ويقــــدهــــو تقنيــــة ســــردية تتصــــل بــــالحوار 
ـــــر، ـــــين صـــــورتين أو أكث ـــــي" هـــــو المشـــــهدف الســـــرد حـــــوار ب ـــــأتي ف ـــــذي ي  المقطـــــع الحـــــواري ال

فــــي تضــــاعيف الســــرد، فالمشــــهد يمثــــل بشــــكل عــــام اللحظــــة التــــي يكــــاد  يــــاتاكثيــــر مــــن الرو 
   1."يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة 

يتراجــــع لصــــالح الحــــوار، حيــــث "فهــــو يــــرى بــــأن المشــــهد فــــي الســــرد  محمــــد بــــوعزةأمــــا 
ثـــــم نلاحـــــظ بـــــأن الســـــارد يتخلـــــى عـــــن هـــــذا  ،قـــــال) يكتفـــــي الســـــارد بتنظـــــيم الحـــــوار (قالـــــت،

  2."دور التنظيمي ويترك شخصياته تتبادل الحوار مباشرةال

 ،فــــي الحركــــة الزمنيــــة للــــنص الروائــــيوموقــــع متميــــز  ،المشــــهد بعنايــــة خاصــــة ىيحظــــ
بــــه حيــــث يقصــــد  ،تعمــــل علــــى كســــر الرتابــــة فــــي الســــرد ،مــــا يمتلكــــه مــــن وظيفــــة دراميــــةل
مــــــي ز دراالمطابقــــــة الزمنيــــــة بــــــين زمــــــن القصــــــة والحكايــــــة مــــــن حيــــــث هــــــو موضــــــع تركيــــــ"

ـــــق  ـــــر متحـــــرر تمامـــــا مـــــن العوائ ـــــة وأكث ـــــدالوصـــــفية والخطابي ـــــة اتحـــــررا مـــــن الت خلات المفارق
  3".زمنيا

ـــــــديالوج)يهـــــــوللمشـــــــهد الحـــــــواري أنـــــــواع يمكـــــــن أن يصـــــــنف إل  ،ا: الحـــــــوار الخـــــــارجي (ال
  والحوار الداخلي (المونولوج) والمشهد الموصوف.

 (Dialogue) :الحوار الخارجيأ. 

مـــــن طـــــرف لإدارة حـــــديث متبـــــادل بينهمـــــا يظهـــــر كـــــل  الحـــــوار الخـــــارجي أكثـــــريتطلـــــب 
   .حرو اضح المعالم و وهذا الحوار مباشر و  ،واحد موضوعه بجلاء وبلغته الخاصة

  :الخارجي في الرواية نذكر ومن أمثلة الحوار

  

                                                            

  .76ص  ،بنية النص السردي من منظورات النقد الأدبي :يدانيحميد لحم - 1
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  المقطع الأول: 

  وأنا أطوق عنقها بذراعي النحيفة: رأيقلت لها في ذعر و 

 أختي..."

 نم! .يا حسني شيءلا 

 ؟وتبكين بالنهارين بالليل أتبك

 سأنام                                          

 ي؟!. هل أبكتك أمكذا ..

 1".ولكن أبكاني أبوك في هذه الليلة؟ لا ...

حـــــول ســـــبب  "هنيـــــة"و"حســـــني " فـــــي هـــــذا المثـــــال يرصـــــد لنـــــا الـــــراوي حـــــوار دار بـــــين 
هــــا، فســــاعد هــــذا المقطــــع علــــى " وألمهــــا الــــذي مــــا أرادت أن يظهــــر أمــــام أخي" هنيــــة بكــــاء

  ائه.طتعطيل السرد وإب

  المقطع الثاني:

  وكذالك أيضا:

 قل يا حسني... "

 نعم يا عم غانم؟

 على المذاكرة؟دائما  ضكأحألم أكن 

 !!دائما بلى كنت تحضني

 وهل حدث أن قطعت عليك عملك يوما ما؟

  
                                                            

 .10 ص ،شجرة اللبلاب :محمد عبد الحليم عبد االله - 1
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 1".لا لم يحدث!!

هــــذا الأخيــــر عــــن مـــــدى  هليســــأل "العــــم غــــانم"و "حســــني" لقــــد كــــان هــــذا الحــــوار بــــين
مــــذاكرة وأنــــه لــــم يتســــبب لــــه يومــــا بقطــــع دروســــه أو تكليفــــه بــــأي عمــــل فشــــارك الحثــــه علــــى 

  هذا في إبطاء السرد.
  المقطع الثالث:

  :وفي مكان آخر

ـــــت دون أن تتحـــــول عـــــن عبـــــث مكانهـــــا ولا " ـــــم .... فقل ـــــم أتكل فهـــــززت رأســـــي كاســـــفا ول
  هواء:ها التمديدا إلى ذؤابة من الشعر عبث بأن 

 سأرسل إليك بكتاب ...

  به فقلت برقة: اها تهتفان بسؤال، وتهيأت شفتاها لتنطقاولمعت عين سكتتو 

  2". وأعدك بأنني سأقرأه

حــــول إرســــال  "زينــــب"و"حســــني" حــــوار دار بــــين  فــــي هــــذا المشــــهد رصــــد لنــــا الــــراوي
  له كتاب ليتصفح مضمونه ويطلع عليه فشارك في تعطيل السرد. "زينب"

  رابع:المقطع ال
  ونجد أيضا: 

  وسألتني: "
  أتذكر أنني في يوم من الأيام تحدثت معك في شأن الزواج وقد تعارفنا منذ عام كامل؟

  لا... 
  ثم ألا تذكر أنني شرحت لك غايتي في الحب ونظرتي إليه؟

  ."بلى حدث هذا 
ج لتسأله عن شأن الزوا "ة"هنيو  "حسني"هذا الحوار رصد لنا لاراوي ما جرى بين في 

  وذلك بعد مدة طويلة من علاقتهما فشارك هذا في إبطاء السرد.
                                                            

 .45ص  ،شجرة اللبلاب :محمد عبد الحليم عبد االله - 1
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  (MONOLOGUE) :الحوار الداخليب. 
، يتمثــــــل الحــــــوار الــــــداخلي مــــــن خــــــلال المحادثــــــة التــــــي يوجههــــــا الشــــــخص إلــــــى نفســــــه

 ،التناقضـــــاتخل فـــــي كـــــل اتتـــــد ،ذاتهـــــاو طـــــرف واحـــــد أو حـــــوار بـــــين الـــــنفس حـــــوار "هو فــــــ
  1".المكان ويبهتية وتنعدم نية اللحظة الآن

  :الحوار الداخلي نذكر أما عن أمثلة
  المقطع الأول: 

ت كنـــــ ،أعرفهـــــا امـــــرأةلتـــــي تمشـــــي إلـــــى جـــــواره ا ثـــــم عـــــدت أحـــــاور نفســـــي قـــــائلا: إن "
  2."تلاقي العم غانم ألمح في عينيها معاني غربية حين

خطابــــا داخليــــا يتعلــــق بشــــأن المــــرأة التــــي تســــير مــــع  "حســــني"فــــي هــــذا المقطــــع توجــــه 
  فهو يعرفها فعلا فساهم هذا في تخفيض سرعة السرد. مالعم غان

  المقطع الثاني:
  كما نجد أيضا في قوله:

  وجعلت أسأل نفسي في جد صارم:"
  ماذا أريد أن أفعل؟

  3".!الذي أعنيه من هذه الحركات؟ وما
ــــ ــــه اتجــــاه زينــــب حين "حســــني"ـف ــــا يحــــدثنا عــــن انقــــلاب حيات ــــة هن ــــت بطــــل الرواي مــــا دخل

م هــــــذا المقطــــــع فــــــي تخفــــــيض الســــــرد فســــــاه غيــــــر حياتــــــه،الــــــذي  حياتــــــه ولــــــم يــــــدري مــــــا
  ائه.وإبط

  المقطع الثالث:

  وفي موضع آخر يقول:

  :أو عشرين خطوة خطوات ت عشرنفسي كلما خطو كنت أسائل "
  لماذا رأيتها؟

                                                            

  .239ص  الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي: - 1
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  1."أقصد لماذا رأيتها من دون بنات جنسها
 نفســــه وهــــومــــع  "حســــني"يجريــــه  ،ي فــــي هــــذا المقطــــع أمــــام حــــوار داخلــــييضــــعنا الــــراو 

يســــتغرب لمــــا رأى هــــذه الفتــــاة دون بنــــات أخريــــات فقــــد عــــدل هــــذا الحــــوار رغــــم محدوديتــــه 
  على إيقاف السرد لبعض الوقت.

  المقطع الرابع:
  لى الأرض التي أطؤها بقدمي فأقول:عوانظر "

عجيب... إننا نعيش في تناقض، ندفن فيها أحبابنا، ثم نمضي بعد قليل لنزرعها 
  ونسقيها؟؟

  2."ين، ونأكل بيد؟؟ هذا عجيبنبكي بع
داخليا يتعلق بشأن الحياة التي نعيشها من  بخطاب "حسني"في هذا المقطع توجه 

      .تناقض كبير فساهم هذا تخفيض سرعة
ــــــــة ســــــــعيا وراء إظهــــــــار الأبعــــــــاد  ــــــــت مــــــــع المشــــــــاهد الحواري ــــــــة تعامل نلاحــــــــظ أن الرواي

  .ة والاجتماعية للشخصيات الروائيةالنفسي
  (Pause) :الوصفية الوقفة - 2.2

ـــــيالوقفـــــة الوصـــــفية ت ـــــى إبطـــــاء زمـــــن الســـــرد الروائ ، حيـــــث يـــــتم تعطيـــــل زمـــــن عمـــــل عل
يعـــــد الوصـــــف تقنيـــــة زمنيـــــة " ، فــــــالحكايـــــة بالاســـــتراحة الزمنيـــــة ليتســـــع بـــــذلك زمـــــن الخطـــــاب

ـــــة يعـــــول عليهـــــا فـــــي إبطـــــاء وتيـــــرة الســـــرد، ـــــ فاعل ا، حيـــــث يكـــــون فيهـــــا أو حتـــــى تعطيـــــه كلي
ــــــف الســــــردل مــــــن زمــــــن زمــــــن الخطــــــاب أطــــــو  ــــــراوي يوق ويشــــــتغل بوصــــــف  القصــــــة، لأن ال

ــــــةمكــــــان مــــــا أو شخصــــــية  ــــــذلك أو يســــــند المهمــــــة لأحــــــدى  ،روائي ــــــوم هــــــو نفســــــه ب ــــــد يق وق
  3."الشخصيات
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فـــــي الفعـــــل إن  انقطاعـــــاو  اســـــتراحةف لا يحـــــدد أبـــــدا إن الوصـــــ :"يـــــتجيـــــرار جينيقـــــول 
ا دون مــــ شــــهدمبالفعــــل، لــــم يحــــدث فيــــه أن توقــــف عنــــد شــــيء مــــا أو  )البروســــتي(الحكــــي 

   1."أن يكون هذا التوقف راجعا إلى توقف تأملي للبطل نفسه

ـــــــه  ـــــــرى أن وظيفت ـــــــل ي ـــــــزيين ب ـــــــه اســـــــتراحة أو ت ـــــــرى أن الوصـــــــف ليســـــــت وظيفت فهـــــــو ي
ــــــل  ــــــل زمــــــن القصــــــة مقاب ــــــال دورهــــــا الأول وهــــــو تعطي ــــــا مــــــا دون إغف تفســــــيرية تشــــــرح موقف

  تمديد زمن الخطاب.

فالوصــــــف ، تلقــــــيمايــــــة إلــــــى التقنيــــــة الوصــــــف ليقــــــرب الرو فــــــالروائي حــــــين يلجــــــأ إلــــــى 
  يلون المظاهر، ويثقل المشاعر.

هذه المقاطع السردية مكثفة بهذه التقنية وتتجلى من خلال  "شجرة اللبلاب" نجد رواية 
 الوصفية:

  المقطع الأول:

ـــــدنو" ـــــى  رأيتهـــــا بيضـــــاء ت ـــــيلا إل ـــــى جبين الصـــــفرةقل  أســـــودشـــــعر  ،هـــــا الضـــــيقويلمـــــع عل
أضـــــاء فـــــي منتصـــــفه فـــــرق نـــــه الأمـــــواج وقـــــد ممـــــوج متكســـــر كصـــــفحة الرمـــــل انحســـــرت ع

آثــــــار رمــــــد قــــــديم كمــــــا يبــــــدو جيــــــدا مــــــن انكســــــارهما فــــــي  بهمــــــاهــــــا فــــــإن أمــــــا عينا ،ناصــــــع
     2."الشمس

" مبينــــــا لنــــــا ملامحهــــــا "أب حســــــنيمــــــرأة وهــــــي زوجــــــة الســــــارد هنــــــا قــــــدم لنــــــا وصــــــفا لا
  الخارجية، فأدى هذا إلى إبطاء السرد وزيادة زمن الخطاب مساحة.

  

  

  

                                                            

  . 77حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص  - 1
  .15ص  ،محمد عبد الحليم عبد االله: شجرة اللبلاب - 2
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  ثاني:المقطع ال

  وفي موضع آخر نجد:

وخلـــــق فـــــي  ،إن االله الــــذي أودع فـــــي دمنـــــا طبيعـــــة التجمـــــد، وجعـــــل فـــــي الســـــموم ترياقـــــا"
قــــد جعــــل فــــي ظــــلام مشـــــاكلي  ،مــــن الســــمك تعمــــل علــــى إنقــــاذ الغريــــق المحيطــــات أنواعــــا

   1."من النور يضئ لي بعض الطريقإشعاعا خفيفا 

ــــا تطــــرق لوصــــف الطبيعــــة وعظمــــة الخــــالق فــــي  ــــالراوي هن ــــدقيق تصــــويرها ونظامهــــا ف ت
  فعمل هذا المقطع على إبطاء وتيرة السرد. التي تسير وفقه،

  المقطع الثالث:

  ونجد أيضا:

كانـــــت مائلـــــة فـــــي وقفتهـــــا، ثانيـــــة نصـــــف جســـــدها الأعلـــــى إلـــــى الجنـــــب، ويـــــدها فــــــي "
ويـــــرف علـــــى  وتشـــــرق فيـــــه ابتســـــامة، خصـــــرها ووجههـــــا إلـــــى نافـــــذتي ينصـــــب عليـــــه الضـــــوء

   2."رأسها بياض الحرير

  وأيضا: 

لــــم أرى علــــى البعــــد شــــيئا أبــــيض إلا  ،فــــي ظــــلام الليــــل ســــوداءكانــــت فــــي ثيــــاب تبــــدو "
   3."هالة مستديرة تمثل الوجه وشريطا من الحرير يزف في حلكة الشعر

ـــــا  القـــــاص ـــــا وصـــــف لن ـــــب"هن ـــــا أجـــــزاء مـــــن  ،وهـــــي واقفـــــة فـــــي الشـــــرفة "زين مصـــــورا لن
  بطائه.فهذا المقطع ساعد على تعطيل زمن السرد وإ  ،جسمها

                                                            

  .30ص محمد عبد الحليم عبد االله: شجرة اللبلاب،  - 1
  .92ص  المرجع نفسه: - 2
  .99ص  المرجع نفسه: - 3
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  المقطع الرابع:
ـــــه مـــــن " ـــــة، لا تـــــزال علي ـــــب مـــــن البدان رجـــــل جـــــاوز الأربعـــــين، قريـــــب مـــــن القصـــــر قري

آثــــار الريفــــي دلالات واضــــح، هــــي وشــــم أخضــــر علــــى ظــــاهر كفيــــه يمثــــل ســــنابل القمــــح، 
   1."ووشم آخر على صدفيه يمثل عصافير الربيع

لنـــــا قصـــــره  فـــــي هـــــذا المقطـــــع يقـــــدم لنـــــا الـــــراوي وصـــــفا لحالـــــة العجـــــوز حـــــين وصـــــف
  والوشم ولونه والسارد هنا أراد ابطاء السرد وتخفيضه.

 ئه،يوهكذا فإن الوقفات الوصفية في الرواية، لا يقتصر دورها على تعطيل السرد وتبط 
لال علاقتها خة، من ا ما تقوم بوظيفة تفسيرية وإيحائيوتهدئ من وتيرته، بل غالب

  .بالشخصيات والأمكنة

مامــــــا بينمــــــا الوقفــــــة الوصــــــفية د وظيفتــــــه توقيــــــف الســــــرد توخلاصــــــة القــــــول أن المشــــــه
    تحاول ذلك قدر الإمكان.

                                                            

 .49ص عبد الحليم عبد االله: شجرة اللبلاب،  محمد - 1
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 الفضاء تعريف -أولا
 تحتوي فهي العام بشكلها الرواية" في ذلك ونجد النص، في استعمالات عدة الفضاء يشمل
 1 .ص"الشخو  المكان، الزمن، مثل ووحدات متفرقة مختلفة أنماط

 وهي: أشكال أربعة يأخذ الفضاء أن لحميداني حميد ويرى

ه، إنه ذات الحكي طريق عن ويتولد المكان، لمفهوم مقابل وهو: الجغرافي الفضاء -1
 الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال، أو يفترض أنهم يتحركون فيه.

تشغله  الذي بالمكان فقط تعلقغير أنه م أيضا، مكاني فضاء وهو: النص فضاء -2
 على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثية للكتابة. ةئيالحكا أو الروائية الكتابة

بعد  من عنها ينشأ وما الحكي لغة تخلقها التي الصورة إلى ويشير :الدلالي الفضاء -3
 .عام المجازية بشكل بالدلالة يرتبط

 يهيمن أن بواسطتها الكاتب الراوي يستطيع التي الطريقة إلى ويشير: كمنظور لفضاءا -4
 2المسرح في الخشبة واجهة تشبه واجهة على يتحركون أبطال من فيه امب الحكائي لىع

 مكونات يحوي أنه أي والأحداث واللغة، والشخصيات والزمان المكان فضاء :هو فالفضاء
  السرد

                                      

  .37ص  ،2010 الاسكندرية، للنشر، العين دار الغيطاني، جمال عند الروائي الفضاء شعرية :اسماعيل علي عزوز - 1
  .62حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص  -   2
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  المكانمفهوم  -ثانيا
 وتتحرك الأحداث فيه تدور الذي روائي فهو الإطارأساسيا في العمل ال عنصرا المكان يعد
ضروريا  عنصرا فالمكان فيه، يقع خاص مكان من الشخصيات، فكل حدث لا بد له فيه

 لذلك تفكيرها وطرق سلوكها وأنماط نفسيات الشخصيات القارئ يفهم فيه الرواية لحيوية
 التي النظر ووجهاتوالروايات  العلاقات من شبكة بوصفه المكان إلى ينظر أن ينبغي

  .الأحداث فيه ستجري الذي الروائي الفضاء لتشييد بعضها مع تتضامن

وهذا يعني بأن  1بعضها ببعض" العمل أجزاء يربط الذي الفقري العمود "فالمكان يعتبر
 ،للمكان قيمة كبيرة في الخطاب الروائي بصورة عامة، والخطاب الأدبي بصورة خاصة

  لبناء الروائي، لا يمكن الاستغناء عنه.المكان مكون أساسي في اف

ويضعه المقصود بالمكان في الرواية " الفضاء التخيلي الذي يضعه الروائي من كلمات، 
، وهو رغم كونه مكونا أساسيا من مكونات النص الحكائي، إلا أن إطار تجري فيه الأحداثك

لا يطابق المكان الطبيعي أي أن المكان الروائي  .2"حظه من الدراسة الأدبية مازال فقيرا
  تماما بل يقاربه في جعل الكلمات مكانا خياليا له ركائزه الخاصة وأبعاده المميزة.

 شخصياته وتحليل الكاتب فكرة إبراز في المؤثرة الروائية المحاور أهم من يعد فالمكان
 اتهلذ تأكيد إلا هو ما معه وصراعه حسيو  مباشر للمكان إدراك الإنسان لأن النفسية،
 قلنا إذا الحقيقة نجافي لاو  وجوده أهمية تكمن الإنسان بالمكان إحساس فبقدر لهويته وتأصيل

 طوال معه يستمر المكان وجوده في لأن تماما الزمان مثل الإنسان بحياة يضيف المكان أن
 وقد أخذت فيه الموجودة المكان مع تفاعلها خلال من إلا أهميتها الذات تكتسب فلا عمره

                                      

 .277 ص ،2003 ،ط د والتوزيع، للنشر الكندي دار االله، نصر إبراهيم أعمال في الروائي السرد :شعبان هيام - 1
موسم الهجرة إلى الشمال،  والمكانية فينية البنية الزمنية عند الطيب صالح، البنية الزم :عمر عاشور (ابن الزيبان) -  2

  .29ص  الجزائر،دار هومة للنشر، د ط، 
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 وإينشتاين ونيوتن برجسون أمثال من والفلاسفة المفكرين حديث في كبيرا حيزا القضية هذه
 .1وغيرهم

 الروائي الخطاب مكونات من "فاعلا مكونا بوصفه الروائي بالمكان النقدي الاهتمام بدأ ولقد
ل النظر الدراسات النقدية والتطبيقية  المتعلقة بهذا المكون الروائي قليلة و لع ولا تزال متأخرا

 المتزايد الاهتمام مقابل الروائي للمكان النقدي للإهمال اتفسير  يعطي في تاريخ الرواية قد
 فهو عليها وتأسس الروايات من تراكم كاف انبثق من الروائي النقد أن وذلك الروائي، بالزمان

 استمد بإتباعها وإنما الروايات يلزم مسبقة مقاييس يقدم ولم الظهور في الرواية يسبق لم
 من الروائي النقد يرتبط أن وبديهي الروايات من كبير عدد استقراء من وعناصره مقوماته
  2.الروائي" المكون هذا من تطورها مراحل عبر الرواية الروائي بموقف المكان

 - المكان-دور المكان في الرواية في قوله:" إن الفضاء ورد بمعنى جيمس هنريووضح 
أن يكون محايدا، نراه يعبر عن نفسه من خلال أشكال متفاوتة، داخل الرواية بعيدا عن 

  3.متعددة إلى الحد الذي نراه أحيانا يمثل سبب وجود النتاج نفسه" ويكتسب معاني

الروائي ليس مجرد تضاريس جغرافية معزولة " إنه الساحة التي تفرض عليها الذاكرة والمكان 
معزولة منعزلة و ن المكان سيصبح حينها جغرافية فعلها وليس الساحة عندما تفقد الذاكرة، لأ

في اللامكان، فلا مكان بلا ذاكرة ومخيال وتصور وحدث، يعطيه مواصفات المكان، 
هو مجرد تضاريس لا  ولكن المكانفصحيح أن المكان موجود بشكل مستقل عن وعينا، 

                                      

 ،1ط والتوزيع، للنشر مجدلاوي دار كنفاني، غسان الروائي الخطاب في السرد جماليات: زعرب عودة صبيحة - 1
  .95ص، 2006

، ص 2007، 1ط  الثقافي، أوغارين كزمر  منشورات الفلسطينية، النسائية الرواية في الخطاب بنية: أحمد حفيظة - 2
118.  

تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  –الرواية المغاربية  :إبراهيم عباس - 3
 .219، ص 2005، 1ط
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مكان بدون ولا  في التواجد، أو في التخييل، أنسنهيحمل أي قيمة معرفية، فلا مكان دون 
  1.عوامل تحدد أبعاده كأنه يحدد ويرسم في الذهن من خلال أبعاده"

 تسير كإطار استعملته أن إلى والاجتهادات الدراسات لاختلاف نتيجة المكان مفاهيم اختلفت
 للمكان عدة لمرادفات التفسيرات بعض قدم قد مرتاض المالك عبد:فـــ  الرواية، عليه أحداث

 الحيز مصطلح عليه وأطلقنا المفهوم هذا أمر في خضنا لقد وغيرهما:"ء الفضاو كالحيز
 إعادة يمكن ما أهم ولعل (Espace – Space)والإنجليزي  الفرنسي للمصطلحين مقابلا
 بينما والفراغ، الخواء في معناه جاريا يكون أن الضرورة من الفضاء مصطلح أن هنا، ذكره
 المكان أن حين على والشكل والحجم والثقل والوزن نتوءال إلى استعماله ينصرف لدينا الحيز
   2.وحده" الجغرافي الحيز مفهوم على الروائي العمل في نقفه أن نريد

 في المكان مسألة لحميداني حميد عالج فقد الواردة، المصطلحات هذه بين النقاد ميز لقدو 
 بالمفهوم المتعلقة لحاتالمصط من مجموعة إلى متطرقا دراستها، خلال العربية من الرواية

 بوصفه والفضاء النصي والفضاء الدلالي الجغرافي والفضاء والفضاء الروائي مثل: "المكان
 لما الرواية، هذه في النقاد المشتغلين جل مذهب المكان عنصر إلى ميله أبدى ثم 3متطورا"

أحداث  هفي يجري الذي بعينه المكان لكونه: "يشمل أوسع شمولية من المصطلح هذا في
 جزءا داخله المكان بأكمله ويكون الروائي المسرح إلى يشير الفضاء مصطلح بينما الرواية
  4".منه

 من انطلاقه يقتصر فالفضاء والمكان، الفضاء بين فصلا لنا قدمت النظرية هذه إن
 الحركة مسرح إلى تأخذنا والتي فيها سيادة لا التي من الأجواء أي اللامحدودية

                                      

، دار ي المعرفيحركية الزمن الإديولوجالزمن وتفكيك الوحدة الإديولوجية للنص و ، زمن النص :جمال الدين الخضور - 1
  .70، ص 1995، 1حاصد للنشر والتوزيع، سوريا، ط 

، ص 1998، 1أداب، الكويت، طوالفنون و مرتاض: نظرية الرواية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  المالك عبد - 2
141.  

  .75 ص، بنية النص السردي: لحميداني حميد - 3
 .62  ص :نفسه المرجع  - 4
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 الأخير يعنيه المصطلح الذي النحو على Espaceوالفضاء  Lieu" فالمكان والشخصيات: 
 1."ةوالسماوية والمائيالفرنسية بحيث يغطي المجالات الأرضية  اللغة في

 كالفضاء الأخرى المصطلحات عن وتمييزه المكان لمصطلح الضروري التقديم هذا وبعد
 أفعال مستوى على تحولات من ةالرواي أحداث فيه تسير الذي المكان و يبقى والحيز،

 والمواقف  يبنيه الذي الإنساني عالمه من خلال يحددها التي السارد رؤية ومن الشخصيات
 إن تحكمه، المتعددة التي والنظم العالم هذا في السائد والقانون منه تنبثق التي المختلفة
 الرواية عناصر ارتباط خلال من تصوراته كل الراوي فيه يحقق الذي المدى هو المكان
 للعلاقات الإنسان يخضع حين وذلك )المدلول( الحكاية المستوى على لا تقتصر فأهميته
 على المكانية الإحداثيات لإضفاء" اللغة على معتمداالمكان  لإحداثيات والنظم الإنسانية

 أكثر وجعلها تجسيدها في مما يسهم والأخلاقية، والسياسية الاجتماعية و الذهنية المنظومات
 معاني يمتد لالتصاق الذهنية و المكانية الصور بين التبادل وهذا المتلقي لدى" وقبولا فهما

 2.وحضارته تهثقاف من تنبع المكانية بالإحداثيات أخلاقية

                                      

 الجامعية، المطبوعات ديوان خليفة، آل العيد لمحمد ليلاي أين لقصيدة تفكيكية سيميائية دراسة: مرتاض المالك عبد - 1
 102 ص ،1982 الجزائر،

 .75 ص الرواية، بناء: قاسم احمد سيزا - 2
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  بالمكان:علاقة الفضاء  -  ثالثا
الرواية على وجه الخصوص وفي إن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في السرد عامة 

العهد، ولم تتوصل بعد إلى وضع نظرية متكاملة عن الفضاء الحكائي، مما يؤكد أنها  حديثة
أبحاث لا تزال في بداية الطريق، ثم إن الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع، وهي عبارة 

  ملة حول هذا الموضوع.شالتعطينا نظرية  اجتمعتعن اجتهادات متفرقة لكل منها قيمته 

ول هذا الموضوع في إشكال كبير حول المصطلح نفسه، فمنهم من وقد تضاربت الآراء ح
يرى تطابق  ومنهم منيطلق عليه مصطلح "المكان"، ومنهم من يسميه "الفضاء"، 

  في شرحه علاقة المكان بالفضاء فيما يلي: حميد الحميدانيما يوضحه  وهوالمصطلحين، 

 ضاء معادل للمكان:فال  -1

ويطلق الحكي عامة او لى أنه" الحيز المكاني في الرواية، يفهم الفضاء في هذا التصور ع
أدنى من الإشارات  حدا مثلا في نظر البعض يقدم ئيعادة الفضاء الجغرافي، فالروا عليه

تحقيق الجغرافية التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحريك خيال القارئ، أو من أجل 
لكلام أن الفضاء هو معادل للمكان في من هذا اوالمفهوم  1.كن"الأملمنهجية  اتاكتشاف

المكان هو القدرة على  الرواية، فلا نعني بالمكان مجموعة الأمكنة الأخرى المطوعة، ولكن
  التخيل من طرف الكاتب.التصوير و 

  الفضاء أوسع من المكان: -2

"المكان بهذا المعنى هو مكون للفضاء وما دامت الأمكنة في  أن حميد الحميدانييرى 
ايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا، لأنه الرو 

                                      

  .53النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  :حميد الحميداني -   1
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ها ل كململلرواية  حاويفالفضاء هنا هو  1.العالم الموسع الذي يشمل كل الأحداث الروائية"
  وما المكان إلا جزء منه.

  الفضاء أسبق من المكان: -3

، وإن الفضاء موجود من ةن فله أسبقيكاإن الفضاء من وجهة نظر فلسفية هو سابق الأم
  2.قبل، فالفضاء أولا ثم تأتي الأمكنة لتجد حيزا في هذا الفضاء

ولما كان المكان متعدد الأوجه والأشكال دوما، وفضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا فإن 
 المكان مكون للفضاء، فالمقهى والشارع والمنزل كل منها يعتبر مكانا محددا، وإذا كانت

  الرواية تشمل هذه الأشياء فإنها تشكل ما اسمه: فضاء الرواية.

  

                                      

  .53ص ، ظور النقد الأدبيالنص السردي من من :حميد الحميداني -   1
  .53ص  :المرجع نفسه -   2
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  الروائي:أهمية المكان في تشكيل الخطاب  – رابعا
، " فالمكان الواقعي هو المكان والمكان الواقعيلقد ميز النقاد البنيويون بين المكان الروائي 

وائي فهو المكان المتخيل الذي الحقيقي الموجود خارج العالم الروائي التخيلي، أما المكان الر 
بمعنى أن النص الروائي  1.غة وعلاماتها"ليوجد داخل العالم الروائي، وهو لا يتشكل إلا بال

  أبعاده المميزة.انا خياليا فيه مقوماته الخاصة و يخلق عن طريق الكلمات مك

ذي تدور والمكان واحد من أهم عناصر النص السردي، فهو بداية مسرح الأحداث والإطار ال
يفصل الزمان عن المكان في تكوين النص السردي فإن وجود  تيجيرار جينفيه، وإذا كان " 

  2.المكان يعد إشارة ذات دلالة مهمة على مستوى بنية النص السردي عموما "

والمكان لا يمكن أن يكون مجرد خلفية أو غطاء خارجي لأي عمل أدبي، بل على العكس 
المتألق هو الذي يستطيع أن يتعامل مع حيزه تعاملا بارعا فيتخذ  إذ أن " الروائي المحترف

منه إطارا ماديا، يستحضر من خلاله كل المشكلات السردية الأخرى مثل: الشخصية، 
  3.الحدث، الزمن"

وتعتبر الأمكنة محركا لمشاعر الإنسان ولذاكرته، فهي تعيده إلى الماضي، تدغدغ عواطفه 
مع تعلق  انطلاقاله، ولهاذا يمكن أن تتحرك أحداث الرواية فتفتح المجال الواسع لخيا

الشخصيات بذلك المكان " فالإنسان مثلا عند رؤيته لجدران المنزل القديم الذي ولد فيه وهي 
. ومن هنا نجد كأن 4منهارة، وأن هذا البيت بقي أطلالا، فإنه يسترجع حتما ذكريات الطفولة"

  ذكرياتها الماضية.المكان شخص آخر يحيي في الشخصية 

                                      

  .100بناء الرواية، ص  :قاسمأحمد سيزا  -   1
  .141، 140الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، ص  :علي هيثم الحاج -   2
  .87، ص 1998، 1الأندلس في الرواية العربية المعاصرة، دار التنوير، لبنان، ط :مراد حسن عباس -   3
، 3شعرية الفضاء والمتخيل في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :حسن نجمي -  4

  .140، ص 2007
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 التشكيلات المكانية  -خامسا 
يختلف المفهوم العام للمكان من ناقد لآخر، وهذا الاختلاف في ماهيته سيؤدي بالضرورة 

 إلى التباين في تشكيلاته. 

من خلال هذا العنصر سندرس أشكالا من الأماكن بوصفها فضاءات أساسية لأحداث 
 نها القادرة على إعطائنا لمحة عن بيئتها. الرواية ولارتباطها بالشخصيات، لأ

تشكل مادة حكائيه في يد الراوي، فالمكان مبني على الثنائية الضدية (الاتساع كما انها 
 شرح البعض منها مع تطبيقها على رواية شجرة اللبلاب. سنوالضيق) والتي 

 الأماكن المغلقة في الرواية  -1

اخل الرواية، لأنها ذات علاقة وثيقة بتشكيل الشخصية "تؤدي الأمكنة المغلقة دورا محوريا د
الروائية، كما تتفاعل هذه الأمكنة المغلقة مع الأمكنة المفتوحة بإيجابياتها وسلبياتها، فتغدوا 
هذه الأمكنة المغلقة مليئة بالأفكار والذكريات والآمال والترقب وحتى الخوف والتوجس، فهي 

النفس، وتخلق لدى الإنسان صراعا داخليا بين الرغبات  التي تولد المشاعر المتناقضة في
 1.وبين المواقع وتوحي بالراحة والأمان كما توحي في الوقت نفسه بالضيق والخوف"

 فهذا النوع من الأمكنة يتسم بالألفة، والأمان كما قد يحصد الكراهية. 

"يكتسب المكان وجودا من خلال أبعاده الهندسية والوظيفية التي يقوم  شريف حبيلةال ويرى
بها، فإذا كانت الفضاءات المفتوحة امتدادات للفضاء الكوني الطبيعي مع تغيير تفرضه 
حاجة الإنسان المرتبطة بعصره فإن الحاجة ذاتها تربط الإنسان بفضاءات أخرى يسكن 

فالبيت مسكنه يحميه من الطبيعة، والمستشفى  بعضها، ونستخدم بعضها في مآرب متنوعة،
  2.مكان علاج..."

                                      

 .134بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص  :حفيظة أحمد 1
  204ص ، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، بنية الخطاب الروائي شريف حبيلة: - 2
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هذه الفضاءات ينتقل بينها الإنسان ويشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي يروقه 
ويناسب تطور عصره فالأماكن المغلقة تزود الرواية بطاقة فنية خيالية، تزيد في إثارتها 

 من الأمكنة المغلقة البارزة في الرواية.وتمنح الخطاب خصوصيته المكانية ونذكر 

 البيت -1.1

في كتابه  غاستون باشلاريمثل البيت فضاء مكانيا هاما في حياة الإنسان حيث يقول 
"جماليات المكان" أن البيت: "هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام 

ظة ويمنح الحاضر والماضي والمستقبل، الانسانية، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام اليق
البيت ديناميكية مختلفة كثيرا تتداخل أو تتعارض، وفي أحيان أخرى تنشط بعضها في حياة 
الإنسان ينحى البيت عوامل المفاجأة ويخلق استمرارية، لهذا فبدون البيت يصبح الإنسان 

  1."، إنه البيت يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأرضمفتتاكئيبا 

و مصدر هدون حرج أو تكلف و  ه، ويتصرف على سجيتهالإنسان حريت هارس فيمإن البيت ي
 ألفة. 

الفا من مصدر للألفة والأمان والسكينة إلى مخذ بعدا تخفالبيت في رواية "شجرة اللبلاب" ا
لم  ه"ولم يكن بيت أبي حبيبا إلى قلبي لأن :النصذا هم من خلال لمصدر القلق والخوف والأ

ن كبار نحمهدا لذكريات سعيدة، لم يكن من تلك الأماكن التي تهفو إليها نفوسنا و  يكن
  2.بعداء عنها" نحنو  هاأن نرانى فنتم

على أن أغادر ني ربيع تلفق لي كلما دخلت عليها سببا يحمله "فلقد كانت أم وكذا في قول
فإنها كانت تلجأ إلى خلق  أما إذا أعوزتها الأسباب هتاف يرأو غ هنزل... سببا أيا كان تافمال

 3.جو يدعو إلى العراك"

                                      

 .38، ص 1987، 3، ط، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنانجماليات المكان، ترجمة غالب هيلسا :غاستون باشلار - 1
 .29شجرة اللبلاب، ص  :عبد الحليم عبد االلهمحمد  - 2
 .32ص  :نفسه المرجع - 3
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يجد  هخالت و بيتهو  حسنيلدى  دوء والطمأنينةهثل الراحة والمد البيت في الرواية ينجكما 
التشهي وعجزت عن مقاومة  ني"فكنت كلما عض :يقول هروبا من بيته هالأمان ويلجأ إلي هفي

وأطرق الباب فيفتح لي وتتراءى خالتي  رنا...هافت قطعت الطريق من دامتالعزوف وقلبي ال
   1.صورة مغلوطة من صورة أمي" لعيني

 مستودع للذكريات التي كانت معظمها أليمة بالنسبة للشخصيةهو فالبيت من خلال الرواية 
 . الرئيسة

  الحجرةالغرفة أو  -2.1

ويحمي  هتارس الإنسان حيامتعد الغرفة الأكثر احتواء للإنسان، والأكثر خصوصية، "فيها ي
تدي جزءا ه ويدخلها لير ، وتصبح الغرفة غطاء للإنسان يدخلها فيخلع جزءا من ملابسهنفس

، التعري هاسكها بدأ بالتعري فيتموإذا ما اطمأن  آخر، وعندما يألفها يتحرك بحرية أكثر،
تحت خرج من  هكما لو أن ، ويبدوهاسكتمعندما يخرج منها يعيد  هالجسدي، والفكري لكن

  2.اص"غطاء خ

جاع الذكريات والألم ومصدر الوحدة تر كمصدر لاس حسنيوقد عدت الحجرة بالنسبة لـ 
  :اذ يقول نصوص من ما ورد في الرواية من خلال هكل هذا ويتضح

 3.ية في إحدى الحجرات الشتوية التي تكون في الشق الجنوبي من دارنا"هن"كنت أنام أنا و 

نزل كذلك وحيدا منعزلا، كان آخر منزل، وكان الم"وكانت وحيدة منعزلة على سطح الويقول 
 4.قطم"مجبل المنازل نحو ال

                                      

 18، ص شجرة اللبلاب :عبد الحليم عبد االلهمحمد  - 1
بنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي نموذجا، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، الزمنكانية و  :حنان محمد موسى - 2
 .98-97 ص، 2006، 1ط
 .23، ص شجرة اللبلاب :عبد الحليم عبد االلهمحمد  - 3
 .57ص  :نفسه جعالمر  - 4
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ذه الحجرة مساء أول ليلة من ليالي الوحدة، وسكن الليل ه"واستقبلت في ويقول أيضا 
كاني، كان مصدر ألم ما الفضاء الهذكن القول أن ميو  1.في خلاء" نيفأحسست حقا أن

  ."نيائية "حسووحدة، وضياع بالنسبة للشخصية الرو 

 القطار -3.1

مقدمة  هسافرين والبضائع، لموسيلة لنقل ال القطار فضاء مكاني مغلق متنقل كما انه
 يرو غهو  هل قريتهوأ هدينة، تاركا وراءه أسرتمإلى ال ه" رحلتالرواية، بدأ "حسني ، وفيومؤخرة
  ويقول في ذلك راض

وأنا في النافذة، فإذا بي أجهش  الوراء نحوري تجرك القطار، وبدأت أرض البلد بتح"و 
 2.بالبكاء"

  المدرسة -4.1

في شخصية الانسان مدى حياته  مالمدرسة هي مكان مغلق يحمل من الذكريات ما يرتس
درسة مكان ثقافي تربوي تعليمي، تقوم بدور إنشاء الفرد والمجتمع وتطوير متعتبر الو 

 عرفة. ممن عالم الجهل إلى عالم ال هوإخراج هشخصيت

  :الامثلةبهاته ونستدل 

  3.ب إلى مدرسة القرية للمرة الأولى، فما لبثت أن أحببتها وتعلقت بها"ه"وبدأت أذ

ويقول: "أنا في المدرسة قريبا من قلوب مدرسي وإخواني فاشتهرت بينهم منذ الأيام الأولى 
 4برقة الطبع وحساسة الأعصاب".

                                      

 .57ص  ،شجرة اللبلاب :عبد الحليم عبد االلهمحمد  - 1
 .48ص : المرجع نفسه - 2
 .13ص : المرجع نفسه - 3
 .14ص  :المرجع نفسه - 4
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بع وعشرون ساعة إلى أقسام ثلاثة، أحبها درسة في نظام حياتي انقسمت الأر م"ومنذ دخلت ال
 1."درسةمإلى نفسي ساعات ال

 2.ا وألفت الحارة وصبيانها"هدرسة وتلاميذم"ثم ألفت ال

للمدرسة والتعلم، ويجد  محب نيحسد أن نجتمعنة لرواية "شجرة اللبلاب" ممن خلال القراءة ال
 لتعلم. روعة ا هعندما يستقي من أساتذت هفيها ويجد راحت هوملاذه و 

  المقبرة -5.1

، وكيفما هقبرة، النهاية التي يصل إليها كل إنسان، مهما كانت حياتمل التمث إذفضاء مغلق، 
 . هالذي يرتاح فيير مثواه الأخفهي كانت 

نون الحنان على بعد مئات فناك يدهورأيتهم  ين وأنا صغيرقبرة حافي القدممدست تراب الو "
 3."من القرية الأمتار

قبرة التي دفنت فيها أمي والتي وقف على ترابها طفل مة الليل كانت أولى صورة ال"في ظلم
  .4وت نظرة البلهاء"مينظر إلى ال ينحافي القدم

ا ه، فيبكي عند قبره" ذكريات الطفولة مع أمني"حس هجع فيتر قبرة، مكانا يسمإذ اعتبرت ال
واحدة ا الكاتب الا مرة هية لم يذكر ا ففي الرواهو لا يزال في أمس الحاجة لهم لفراقها و لويتأ

 . يرة لوالدة حسنيثل النهاية الأختمنا هكان مال فدلالة

                                      

 .14، ص شجرة اللبلاب :عبد الحليم عبد االلهمحمد  - 1
 .42ص  :السابقالمرجع  - 2
 .06ص  :المرجع نفسه - 3
 .58ص  :المرجع نفسه - 4
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  الروايةالأماكن المفتوحة في  -2

ده حدود ضيقة، فهو تحفتوح بالاتساع والتحرر "فهو حيز مكاني خارجي لا مكان الميوحي ال
فتوح مكان المطلق، ويرتبط الواء الهوغالبا ما يكون لوحة طبيعية في ال ارحب ايشكل فضاء

كان مي الإنسان الذي ينطلق من الهغلق ارتباطا وثيقا، ولعل حلقة الوصل بينهما مكان المبال
ذا لا هالراغبة دائما في الانطلاق والتحرر، و  هفقا مع طبيعتافتوح تو مكان المغلق إلى المال

 1.فتوح"مكان الميتوفر إلا في ال

الاماكن العديدة  لى فيتجفتوح مكان المأن ال ينالرواية يتب فتوحة فيموفي رصد الأمكنة ال
 التي أوردها الراوئي في النص وجاءت كالتالي

  المدينة -1.2

 2.ا الاجتماعية والنفسية، والفكرية"ها أبعادهسافات لمموعة من المجدينة "متعد ال

لجذرية الحاصلة في دينة تقوم الآن لتبلور التحولات ام"ال :يقول عنها عبد الصمد زايدأما 
 3.الحاضر في مستوى الاقتصاد والسياسة والعلاقات البشرية"

از نجالروائي كنقطة انطلاق إلى إ هكان الذي يستعملمال هاطة باعتبار محثابة مدينة بمالتعتبر 
ا يأتي ضعيفا في الرواية، فلقد أشار الروائي إلى بعض من سماتها في ه، فحضور همستقبل
منها  بين السائرين... وراعنيا الغلام هذقادني  يننة الكبرى للمرة الأولى حديم"رأيت ال ه:قول

ذا الذي يأكل ه بسرعة، وحتىكل شيء فيها سريع، حتى الناس يتحركون بسرعة، ويتكلمون 
 4.و رجل لا يستحي يأكل بسرعة"هفي الطريق... و 

                                      

 .166بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص  :حفيظة أحمد - 1
 .256دراسة في رواية نجيب الكيلاني، ص  بنية الخطاب الروائي :الشريف حبيلة - 2
 .89ص  ،1988الدار العربية للكتاب، تونس، د ط،  ته،مفهوم الزمن ودلالا :عبد الصمد زايد - 3
 .41شجرة اللبلاب، ص  :محمد عبد الحليم عبد االله - 4
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 القرية -2.2

تعيش بحرية  هها الأول، إذ فيم، وعالثل القرية ذاكرة الطفولة الأولى للشخصية الروائيةتم
 الطبيعية التي تبعث الراحة في النفس.  والسكينة، وبمناظرهادوء هي تتميز بالهوانطلاق، و 

، ومنها هإذ مثلت القرية بالنسبة للبطل، قساوة الحياة، وحدة اليتم والوحدة ففيها ماتت والدت
جة الأب التي كانت قاسية القلب، إلا ، وزو هالوحيدة ل هتزوج والده، وفيها أيضا تزوجت أخت

  ه وخالت هكان يستأنس بخال هأن

 يناشية... فانقضت بذلك بقايا الحنم"بدأ أنفي يتخلص شيئا فشيئا من روائح الدار والحقل وال
 1.جتي الخشنة"هما بعد أن صقلت لتمادأ تيار حياتي هإلى القرية، ثم 

نية هي القرية فقد كانت في قربي من أختي "أما السعادة العظمى التي شممت ريحها وأنا ف
 2.ا، ثم في قربي من خالي"هوفي مداعبتي لأطفال

 الحديقة -3.2

 لترفيهساحات الخضراء، يلجأ إليها الصغار والكبار للتنزه وامال ه، تكثر فيوحي فضاء مفته
  له:السارد كإشارة فقط في قو  هاعن النفس وذكر 

ارجي يحتضنها سور الحديقة النباتي العالي وكنت من "كانت البقعة قريبة من الطريق الخ
 3.نظر وأنا أضحك"مذا الهمكان أرقب 

ناك، وكنا عددا ه"تناولنا غداء الظهرة في أحد أيام الشتاء، ثم انتحينا إحدى نواحي الحديقة 
 4.يقارب أن يكون عشرة"

                                      

 .42، ص شجرة اللبلاب :محمد عبد الحليم عبد االله - 1
 .103ص : نفسهرجع الم - 2
 .64ص : نفسهرجع الم - 3
 .59ص : نفسهالمرجع  - 4
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 اضية معهم. مال هوأيام هكل أصدقائ هنا مكان يتذكر فيهالحديقة 

اما ها في الرواية والتي لعبت دورا هغلقة، التي ورد ذكر مفتوحة والمم الأماكن الهذه أهكانت 
وكل مبدع  )غلقةمفتوحة والمال(في تأزم الأحداث والعقدة، إذ كل رواية مدعمة بثنائية ضدية 

 ذه الثنائية. هيلجأ إلى 



 
 



 
 

  رواية "شجرة اللبلاب"في  بنية المكان
 وم الشخصيةـمفه – أولا

  أهمية الشخصية في العمل الروائي -ثانيا 

 أنواع الشخصيات - ثالثا 
 الشخصيات الرئيسية أو المحورية - 1

  الشخصيات الثانوية - 2
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 الشخصية مفهومولا: أ
الروائي، حيث استقطبت تعد الشخصية من أهم العناصر الأساسية التي تسهم في الخطاب 

اهتمام الدراسات النقدية الحديثة وخاصة التي اهتمت بتحليل الأعمال السردية بربطها 
لها أو راكضة في سبيلها أو دائرة  ا تكون العناصر الأخرى إلا مظاهر بالعناصر الأخرى" فلا

تحتويه، في فلكها فلا الزمن زمن إلا بها ومعها ولا الحيز حيز إلا بها، حيث هي التي 
 1."فليس في حقيقة الأمر يكون إلا بتأثير منها ودافع من سلطاتها

بالإنجليزية جاء من اللغة  personalityبالفرنسية و personnalitéومصطلح الشخصية 
 في المسرح القديم. mask/masque التي تعني القناع persona اللاتينية القديمة

القديم، وبعده بالمسرح اللاتيني ولهذا اعتاد  وقد ارتبط هذا المصطلح بالمسرح اليوناني
الممثلون اليونانيون ومن بعدهم اللاتينيون في العصور القديمة ارتداء أقنعة على وجوههم 

  2.لكي تحدد الملامح الخارجية للشخصية التي يقومون بدورها

في اللغة  charater(والذي يقابله  personnage وبمرور الوقت أصبح مصطلح
زية). يطلق على الشخص الذي يقوم بتمثيل شخصية في دور ما على خشبة الانجلي

  المسرح.

 كلمة يطلق على الشخصية الحكائية للتفريق بينها وبين personnage وهذا المصطلح
personne .التي تطلق على الشخص في الواقع الحقيقي العيني 

صيات متعددة خلقوا شخوحاولوا أن ي ولقد اهتم كتاب الرواية الكلاسيكية بالشخصية،
لأشخاص وجدوا بالفعل في الواقع وعاشوا في زمن ما ومكان ما،  اومتنوعة تكون انعكاس

                                      

المدق)، ديوان  (زقاق عبد المالك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية - 1
 .127، ص1994، 4، الجزائر، طالجامعيةالمطبوعات 

 .45ت، القاهرة، ص ط، د النهضة العربية، د سيد محمد غنيم: سيكولوجية الشخصية، دار - 2
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" وخاصة في ر وايته دوستويفسكي، مثل شخصيات شخصيات سيكولوجيةفأبدعوا لنا 
 le père Goriot"الأب غوريومثل شخصية  وشخصيات اجتماعية، الجريمة والعقاب"

الفرسان في رواية "  Richelieu 1مثل شخصيات  تاريخية صياتوشخ  blazacلبلزاك
 .Alexandre Dumas pèreالثلاثة للروائي الكسندر دوما الأب

 بهاوليس الروائيون وحدهم هم الذين اهتموا بالشخصية، فعلماء النفس هم أيضا اهتموا 
ى الجانب النفسي بتعريفات كثيرة وركزوا عل اهتماما كبيرا فخصوها ،اتهاوبمفهومها وبمكون

 فيها، كالإدراك والتفكير والانفعالات والرغبات والدوافع والتعلم إلخ.

والروائيون الكلاسيكيون، (أي في القرن التاسع عشر) أعطوا الشخصية مكانا مرموقا في 
الفن الروائي، فكانت الأحداث مبنية أساسا على إمدادنا لمعلومات متزايدة عن الشخصيات 

 2.ات جديدةأو تقديم شخصي

ولقد اكتسبت كلمة الشخصية في الرواية مفاهيم متعددة بتعدد وجهات نظر الأدباء والنقاد 
" مجمل السمات والملامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن نلكن المعنى الشائع لها هو أ
الخلقية والمعايير والمبادئ الأخلاقية، ولها في الأدب معاني  حي، فهي تشير إلى الصفات

ى وعلى الأخص ما يتعلق بشخص تمثله قصة أو رواية أو مسرحية"، وهناك من يرى أخر 
آخرون بأنها  أن الشخصية كائن بشري من لحم ودم وتعيش في مكان وزمان معينين ويرى

  3.تهالبناء القصصي فهو الذي يمده هوييكتسب مدلوله من  غهيكل أجوف ووعاء مفر 

" بتطور بناؤها فمن اعتبارها كائنا حيا له  شخصيةال عبد المنعم زكريا القاضيبينما يرى 
وأهواها ملامحها وقامتها وصوتها وملابسها وسحنتها وسنها  وجود فيزيقي فتوصف

وهواجسها وآلامها وآمالها وصولا إلى الرواية الجديدة التي نادت بضرورة التضئيل من شأن 
                                      

1- Richelieu:  الكامل  اسمهشخصية تاريخية، رجل سياسي فرنسيcardinal de armand, jean du plessis 
ريق روايته" الفرسان الثلاثة": للروائي الفرنسي، ، دخل عالم الأدب عن ط1642وتوفي سنة  1585ولد بباريس سنة

 الكسندر دوما الأب.
 .19، ص1965ط ،  د موير إدوين: بناء الرواية، تر: إبراهيم الصريفي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، - 2
 .177ص، سان كنفانيغصبيحة عودة زعرب: جماليات السرد في الخطاب بالروائي  - 3
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الجديدة إلى الشخصية  الشخصية في العمل السردي تنحو منحنى لغويا ذلك أن النظرة
 1أمست تنهض على التسوية المطلقة وبين اللغة والمشكلات السردية الأخرى.

" من خلال شعريته مفهوما يرتبط بمفهوم الفعل فالتمثيلية عنده" أرسطوفالشخصية عدها "
وأعظمها نظم الأعمال والتراجيديا ليست محاكاة الأشخاص  تتضمن مجموعة من المكونات

والحياة، والتمثيل لا يقصد إلا محاكاة الأخلاق ولكنه يتناول الأخلاق عن  بل للأعمال
 2.طريق محاكاة الأفعال والقصة هي غاية التراجيديا والغاية هي أعظم شيء

" في تحديد مفهوم الشخصية الاتجاه الأرسطي نفسه في دراسته فلاديمير بروبوقد اتجه "
د على فعلها الذي هو أساس العمل المنجز في الاعتما منطلقةوكان  للحكاية العجيبة،

من وظائف الشخصيات لكونه يرى أن الوظيفة  وقيمته ولذلك درس الخرافة الشعبية انطلاقا
 "هي قيمة ثانية ويكون السؤال عن ماذا تفعل الشخصيات مهما 

حده أما من يقوم بالفعل وكيف يفعله فهما سؤالان لا يوصفان إلا بشكل كمالي والعناصر و 
لثابتة والمستمرة في الخرافة هي وظائف الشخصيات مهما تكن هذه الشخصيات ومهما تكن ا

 3طريقة إنجازها لهذه الوظائف، إن الوظائف هي الأجزاء المكونة الأساسية للخرافة.

ويعتبر أن وظيفتها نحوية  فإنه يفرغ الشخصية من كل محتوى دلالي روفتزفيتان تودو أما 
  4ارة السردية، ويطابق بينها وبين الفاعل بوصفه رتبة نحوية.عن العب ض حديثهفي معر 

                                      

، 2009، 1، طوالاجتماعيةالمنعم زكريا القاضي: البنية السردية في الرواية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية عبد  - 1
 .68ص
أرسطو: فن الشعر، تر: منى يونس، تحقيق شكري عباد، الشركة المغاربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء،  - 2
 .52، ص1،1986ط
افة، تر، إبراهيم الخطيب، الشركة المغاربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، فلاديمير بروب: مورفولوجيا الخر  3
 .35، ص34، ص1،1986ط
تزفيتان تودوروف: الشعرية، تر: شكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر سلسلة المعرفة الأدبية، الدار  4

 .7، ص1990، 1البيضاء، ط
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أي ان تودوروف يربط تعريف الشخصية بالجانب اللساني فالشخصية عنده تتكون من 
  وجهين هما الدال والمدلول. 

الذي ينادي بموت المؤلف فقد قام " على قتل الإنسان واستبداله  المنهج البنيويأما  
دهم لا تتحقق فعاليتها إلا من خلال قراءاتها داخل النسق عن عن ، فالشخصية1بالنسق"

بأن" الشخصية في  ترولان بار  اللغوية فاعتقدطريق جملة من الروابط الشكلية والتقنيات 
أي لا وجود لها خارج مملكة اللغة فهي كائن لغوي أيضا  2الأساس مجرد كائنات ورقية"

ديده أكثر مما هي معيار حقوم النص بت: " إن الشخصية بناء يفيليب هامون حسب رأي
 3.مفروض من خارج النص"

وقضية لسانية حسب  بارتا علامة لغوية حسب نهوهذه المفاهيم للشخصية قدمناها على أ
لكن حتى وإن كانت بهذا المفهوم فهي تبقى ذات طبيعة إنسانية تحمل في طياتها تودوروف 

 انقة المفهوم التخييلي.عن الوجود الواقعي لمعملامح الابداع فتبتعد 

                                      

 .17، ص1987السردي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، د.ط ، أنور المرتجي: سيميائية النص - 1
، مركز الإيماء الحضاري للدراسة لى التحليل البنيوي القصصي، تر: منذر عياشيرولان بارت: مدخل إ - 2

 .72، ص 1993، 1والترجمة والنشر، سوريا، ط
د الفتاح كليطو، دار الكلام الرباط، د.ط فيليب هامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بن كراد، عب - 3
 .51، ص1990،
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  أهمية الشخصية في العمل الروائي -ثانيا 
 بعض النقاد إلى أن الشخصية هي: تعد الشخصية عنصر أساسي في الرواية، حيث ذهب

مدار الحدث سواء في الرواية أو في الواقع أو التاريخ نفسه، وحتى في صورها الأولى "
سيرة، فإنها تلعب الدور الرئيس فيها، لأنها هي المتمثلة في الحكاية الخرافية والملحمة وال

  1.التي تنتج الأحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبيعة أو تصارعها معها"

فالشخصية هي العمود الفقري التي تقوم على أساسه جميع الأشكال السردية، فهي مصدر 
لت بعض الخير والشر في أي عمل فني، حيث أن الكاتب يقيم عليها فعله" فمهما حاو 

الدراسات أن تقلل من شأن الشخصية في البنية الحكائية للأعمال، فإنها ستضل أساسا من 
  2.الأسس التي يقوم عليها الخطاب السردي، فيصعب علينا تصور حدث من دون فاعل"

فالشخصية هي من مقومات الرواية" والركيزة الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك 
ن ديناميكية الحياة وتفاعلاتها، فبدونها لا وجود للرواية، وما يميز الواقع من حولها، وع

الشخصية الروائية أنها شخصية إنسانية بالدرجة الأولى، تجسد تجربة فردية خاصة، 
  3.وتمارس نشاطها في بيئة بشرية معينة"

" لم تستطع أية قوة أن تسقط الشخصية من أعلى المنصة يرى بأنه  ألان روب غرييهأما 
  4.لتي وضعها القرن التاسع عشر عليها، إنها الآن مومياء"ا

                                      

محمد علي سلامة: الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، دار الوفاء، الإسكندرية،  - 1
 .11 ، ص2008، 1مصر، ط

 .198 ، ص2010، 1شريط أحمد شريط: سيميولوجيا الشخصية الروائية، دار القصبة، الجزائر، ط - 2
جويدة حماش: بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والحبل لمصطفى فاس، مقاربة في السرديات، منشورات  - 3

 .56، ص 2007ط،  الأوراس، د
 .32، ص 2012، 1كوثر محمد على جبارة: تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، دار الحوار، سوريا، ط - 4
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 أنواع الشخصيات - ثالثا 
إن تصنيف الشخصيات في الرواية حسب معايير متنوعة وحسب اختلاف المدارس النقدية، 
فهناك الشخصية الأساسية أو المحورية أو المركزية وهناك الشخصية الثانوية وهناك 

خصية النامية والشخصية الجاهزة والشخصية النمطية، وهناك الشخصية العابرة، وهناك الش
الشخصيات الثابتة وتقابلها المتحركة، وتقسم كذلك إلى شخصيات معروفة بأسمائها 
وشخصيات معروفة بوظائفها وشخصيات تأتي في سياق الحدث وقد تبني الرواية 

 ا يقابلها أو ما يماثلها.شخصياتها على النقيض أو المماثلة إذا كان للشخصية في الرواية م

 تنقسم إلى قسمين:نها ة وجدنا أوإذا أسقطنا الأهمية على شخصيات العمل الروائي عام

 رئيسية ذات أهمية كبيرة. -

 ثانوية مكملة. -

 الشخصيات الرئيسية أو المحورية - 1

هي الشخصية الأشهر والأكثر استعمالا، فالروائي يقيم روايته حول شخصية رئيسية تحمل 
والمضمون الذي يريد أن ينقله إلى قارئه، أو الرؤية التي يريد أن يطرحها عبر عمله  الفكرة

الروائي" ولا يختلف في هذا روائي رومنسي عن واقعي، فطريقة البناء هي التي تميز عملا 
  1.عن آخر"

والشخصية الرئيسة تجسد مواقف وأفكار وأمور حياتية عديدة، التي هي في الحقيقة مواقف 
كثيرة من أبناء  سلوكاتالراوي نفسه، حيث يختار الكاتب هذه الشخصية لتعبر عن  وأفكار

طبقاتها الاجتماعية لأهداف منها" أنه يريد أن ينمي لهم موقفهم من وراء تصويرهم تصويرا 

                                      

 .25، ص انوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظالشخصية الثمحمد على سلامة:  - 1



  ة شجرة اللبلابفي رواي الشخصيةبنية                                             لثالفصل الثا
 

82 
 

موضوعيا، أو يقصد إلى إعذارهم في سلوكهم، ملقيا التبعية على القيم السائدة الظالمة في 
  1.تتميز هذه القيم فيه"المجتمع ويجب أن 

فالشخصية الرئيسية هي التي" تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، وليس من الضروري أن تكون 
الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصية المحورية، وقد يكون هناك 

أي أنه ليس بالضرورة أن تكون الشخصية الرئيسية  2.منافس أو خصم لهذه الشخصية"
  ثل بطل الرواية لكن هي التي تتمحور حولها الأحداث.تم

التي يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره، أو الشخصية الفنية فالشخصية الرئيسية هي" 
بمعنى أن الشخصية الرئيسية هي التي تعبر  3."ما أراد التعبير عنه من أفكار وأحاسيس

  عما يعيشه الراوي.

اسي في العمل الروائي برمته، ذلك أنها " تبرز موقف فهذه الشخصية تحتل المركز الأس
القاص في لحظة تعامله الإبداعي، وتعطينا كقراءة صورة عن هذا العالم الإبداعي الذي 

  4.يطرحه القارئ"

ومن المؤكد أن أهمية الشخصية في الرواية لا تقاس ولا تحدد بالمساحة التي تحتلها، وإنما 
ز إليه هذا الدور، وأيضا مدى الأثر الذي تتركه في ضمير بالدور الذي تقوم به، وما يرم

القارئ، مما يدفعه للتساؤل والمقارنة " تمهيدا لتصويب موقف في الواقع، وبالفعل اتجاه هذا 
  5.الموضوع الأساسي"

                                      

 .57، ص 2005، 6محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، مصر، ط - 1
 .212، ص 1986فتحي إبراهيم نصار: معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العالمية، تونس، د ط،  - 2
، 2009طور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، شريط أحمد شريط: ت - 3

  .46ص 
د ط،  دراسة تطبيقية في القصة القصيرة، دروب للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - البنى السردية  :عبد االله رضوان -  4

 .386، ص 2009
ات عبد الرحمن منيف، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية للتواصل، صالح ولعة: صورة الشخصية السلطوية في رواي - 5

 .147، باجي مختار، عنابة، الجزائر، ص 2008، جوان، 21عدد 
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وقد تحتل في العمل الأدبي مركز الصدارة شخصية واحدة يتركز حولها اهتمام القارئ 
  كس في أعمال أخرى تبدو المساواة مجموعة كاملة من الشخصيات.اهتماما كليا، وعلى الع

  " نذكر:شجرة اللبلابوأبرز الشخصيات الرئيسية المشاركة في رواية "

ورية، مشاركة في كل الأحداث محذه الشخصية صوتا سرديا، وشخصية هتعد حسني: 
في يرا " لا يختلف كثنيفهو بطل الرواية وراويها ترى "حس ،هروية في حاضره وماضيمال

 هكان شديد التعلق والإعجاب بأم هان هلاحظ عليمالو ، هعن سائر الاطفال في سن هعلاقات
 ويحب إلى شيء من اللامبالاة، وكان يعز نىكانت أد هبأبي هأن علاقتين ثالية، في حمال

 هالتي كانت تفيض علي هواحب خالت ه" أصدقاءه ومدرستنينية" وأحب "حسه" هجدا أخت
صلات  هب للعلم والتعلم وشخصية مثقفة كما نشأت لديمحو هالأمومة، و  ئعضا من دفب

 ه"راشد"، وغرام هبصديق هعلى الشباب والنضج ،منها علاقت هجديدة تتناسب مع إشراف سن
الآنسة  ينوب هت بينمعلاقة عمل، ت ينقاولموأحد الني حس ينا قامت بمالجارف بـ "زينب"، ول
 "بهجت" علاقة حب. 

الأمر،  ولجيدة ومتوازنة في أ هبأسرت هكانت علاقت هرجل ريفي، معجب برأيالد حسني: و 
حيث ظهرت زوجة  ني" أما في قسمها الثانيا مع "أم حسهالتي أمضا هأي في سنوات حيات

مع الآخرين بالإهمال وعدم الرفق وقسوة القلب  هذه الأسرة، وقد أصبحت علاقتهالأب على 
 هعلى زوجت هرتاب والصلابة، وصب جل عنايتمتوتر والطبع الملزاج امكما امتازت بال

 الجديدة. 

و، وكانت ه هبالنسبة لسن يرةي في سن صغهو  نيتزوجها والد حس: )أم ربيع(زوجة الأب أو 
نية" لم تكن كذلك، فكانت ه" ه" وأختنيوالحب إلا أن علاقتها بـ "حس ىالرض هتبدي ل

ميهما سرا وعلانية، ثم زادت علاقتها بهما سوءا بميلاد ما تنال من نفسيهما وجسهيتها لاهكر 
 ."فوظمحأنها كانت على علاقة حميمية ومريبة مع ابن عمها"  ينابنها "ربيع"، في ح

"، قامت ني" بـ "حسنمو رجل ساذج ومرح، بوسعنا القول: أن علاقة "العم غاهالعم غانم: 
الثانوية  ه" أيام دراستنييواءه "لحسصلحة، باعتبار أن إمعلى قدر من الإحسان وشيء من ال
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" ني"، و"حسنممن اعمال من قبل "العم غا هكان مدفوع الأجر، علاوة على ما كان يكلف ب
من سلوكيات ذلك الرجل كان  على سلوك هبعض التوتر لوقوع عين هما لبث أن خالط

 .""أم فوزية هلزوجت هو خيانتهيحرص على إخفاءه ألا و 

 وجاء في الروايةطالعة وحبها للكتابة، موايتها الهدارس الثانوية، مطالبة بإحدى الزينب: 
" نيا علاقات عدا علاقتها بأمها الأرملة، وعلاقتها بـ "حسهتفاصيل، بأن "زينب" لم تكن ل

طاف مقد أودت بحياتها في نهاية ال يرذا الأخه ينويبدو أن صلة الحب التي تنامت بينها وب
 ا. هعند انتحار 

" فرغم اتفاقهما نيميز في الرواية، صديق مقرب لـ "حسما الها حضور هخصية لتعد شراشد: 
تلفة، فراشد شديد الوثوق مخابهما من بعضهما، لكن فلسفتهما في الحياة ر على الصداقة واقت

 ف. همر  هو رومانسي وحسهرأة الإيجابي و مبدور ال

  الشخصيات الثانوية - 2

" تفتقر إلى الكثافة السايكولوجية والتعقيد  يةهي الشخصيات ذات المرتبة الثانية في الروا
  1.الذي يميز الطبيعة الإنسانية لأنها ذات طابع أحادي ثابت غير متغير"

، لأنها تلعب دورا هاما في ةفالعمل السردي لا يخلو من الشخصيات حتى ولو كانت ثانوي
بخطوات في  ، وتتطور كلما تقدمتمتحريك البناء السردي، حيث تقوم بجذبه إلى الأما

" مجرد ظلال لا  اي، ةالأحداث حتى تصل إلى النهاية، فهي شخصيات دورها مساعد
، والدلالة التي يقوم عليها البناء الروائي من جهة دورها الوظيفة التفسيرية من جهة يتجاوز
  2.ثانية"

                                      

 .57، ص محمد بوعزة: تحليل النص السردي - 1
 .234، ص 1976، 1بدري عثمان: بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة، بيروت، ط - 2
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ما والشخصية الثانوية صديق للشخصية الرئيسية، فهي تضيء الجوانب الخفية لها وتكون " إ
عوامل كشف عن الشخصية المركزية وتعديل لسلوكها، وإما تابعة لها، تدور في فلكها 

  1.وتنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء عليها وتكشف عن أبعادها"

" فهي لا تمثل غير حافز يقوم بمهمة توجيهه، أو تكليف الشخصية الرئيسية للقيام بعملها، 
تشغل مساحة سردية مميزة، فهذه الشخصية لا وهي لا تنطوي على سمات تعريفية، ولا 

  2.تمتلك حضورا فيزيائيا، ولا ملموسا، ولا تشكل تأثير على مجرى الحدث وتطوره"

كما تعرف بأنها تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد 
  للبطل أو معيق له، فهي تدعم فكرة الرواية وتساعد في نماء حركتها.

ا في الرواية، ساعدت الشخصيات الرئيسية في أداء هدنجومن الشخصيات الثانوية التي 
  مهمتها وإبراز الأحداث: 

ات في يكانت سيدة فاضلة، وكانت على علاقة طيبة بزوجها، كمعظم القرو أم حسني: 
صري، وكانت تغدق على طفليها من رعاية وحنان الأمومة، ما جعل رحيلها عن مالريف ال

 فادحا.  ءرز هما معال

عم "أم ربيع"، ذلك الشاب الوسيم، الذي كان مفوضا في الدخول إلى البيت  ابنمحفوظ: 
" من مطالب الأسرة، وقضاء حاجات نيوقت "أب حس هتحت غطاء القيام بما قد لا يتسع ل

 هايرا، لهعلنا، لكن نواياه سيئة فهو يأتي من أجل ابنة عم هذا ما يبينهذا البيت، هومتطلبات 
 ي خيانة. هيستأنس معها في غياب زوجها، فهما يقومان بعلاقة في السر و 

                                      

 .463، ص 1987، 2يم السعافين: تطور الرواية في الشام، دار المناهل، بيروت، ط إبراه - 1
 .182، ص 1997، 13ضياء غاني لفته: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الحامد للنشر، ط  - 2
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تواصل، وكأنها مرأة بزوجها، أنها لم تكن مطمئنة إلى تودد زوجها المذه الهعلاقة أم فوزية: 
" فيبدو أنها لم تختلف نيزوجها، وعدم الوفاء إليها أما علاقتها، بـ "حس انحرافكانت تحس ب

 ذلك الصبي. عن علاقة زوجها ب

الفضل في جعل قلب  هفي العمل، فكان لني و زميل حسهيظهر في آخر الرواية، و فؤاد: 
 في الحياة.  نهويخفق بالأمل والحياة من جديد بعدما يئسها وخاب ظ ه، يستعيد عافيتنيحس

، تطورت سريعا إلى عاطفة حب، الذي تحول في نيذه الفتاة بحسهعلاقة الآنسة بهجت: 
 أمد قصتَ إلى زواج.  اف، وبعدطمنهاية ال

منذ أن جاء إلى الدنيا، فهنية إحدى  ه" الوحيدة، تعيش معنيي أخت "حسهو هنية: 
في تحريك السرد، فهي التي قامت بدور الأم  يراا دورا كبهالشخصيات الثانوية التي كان ل

 مصدر صبر.  ني، فقدا والدتهما، فهي بالنسبة لحسينح ينلبضع سن

في حياة أخيها، فهي كانت  يرانزل لأنها تزوجت، وتركت فراغا كبمتركت ال ولكن سرعان ما
 . هفي السرد وماضي هإلى جانب

و سطحي نحتمام السارد، فقد رسمها على اهناك شخصيات ثانوية أخرى لم تحض بهو  -
، أم زينب، نمذه الشخصيات تتمثل في: صبي العم غاهحيث لم يتطرق لتفاصيل حياتها، و 

 سن. محخال  سن،محخالة 

ؤلف النص الروائي الذي تناولناه "شجرة اللبلاب" قد مذا الفصل إلى أن هص في نهاية خلن
 د واحد مشارك في الأحداث يرويها.استند إلى سار 
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 خاتمة
حضورا قويا سواء في الساحة الأدبية أو الساحة النقدية، لذلك فالرواية في  سجلت الرواية

تطور مستمر، وهي دائما مهيمنة على النصوص النثرية وذلك لثرائها وتعدد أشكالها. بعد 
" وأثناء مرحلة الجمع والتوثيق، شجرة اللبلاباستعراض بنية الخطاب الروائي في رواية " 

 دراسة والتحليل نخلص إلى النتائج الآتية:وال

 :وظف الروائي بعض التقنيات الفنية الحديثة في الخطاب الروائي نذكر منها       

 " بكثرة حيث جعل النص السردي أقرب إلى السيرة الذاتية.الأناإستخدم ضمير المتكلم "  -
مفارقات زمنية،  إهتمام الروائي بعنصر الزمن، حيث طبق تقنيات التشكيل الزمني من -

والوقفات الوصفية لنكشف بذلك عن الحالة النفسية للروائي، وأيضا تقنيتي احذف 
 والخلاصة حيث يتمكن من سرد أحم الأحداث.

أما الإستباقات فجاءت قليلة لم تشكل مساحة كبيرة من الرواية، لأنها جاءت سريعة  -
 تي احتوت مساحة أكبر.وبعضها عبارة عن تنبؤات وافتراضات بعكس الاسترجاعات ال

يشمل الفضاء الروائي الحيز الذي تدور فيه الأحداث لذا نجد تعدد الأكنة في رواية  -
" فتراوحت بين الأمكنة المغلقة كالبيت والغرفة، وبين الأمكنة المفتوحة  شجرة اللبلاب"

كالمدينة والحديقة والقرية، وجاء وصف هذه الأمكنة للتعبير عن الحالة النفسية للشخصية 
 الروائية.

أعماقها مبرزا أحوالها الشخصية والفكرية  والنفاذ إلىنجح الروائي في رسم شخصياته،  -
ي تأثر بصفاتها وقيمها المعنوية، فتعددت الشخصيات وتباينت ملامحها والاجتماعية والت

 في الرواية من شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية مكملة للأولى.
تأثرت الشخصيات الرئيسية في الرواية بالشخصيات الثانوية في خلق الأحداث وتطويرها  -

 من خلال مساعدتها في عملية استرجاع الأحداث.
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حيث أعطى الكاتب  "،شجرة اللبلابرواية " وائية الحديثة توفرت في جل العناصر الر  -
كل عنصر حقه في متن الرواية، فاستطاع بذلك أن يبني عالما روائيا عبر من خلاله 

 عن واقع المجتمع المعاش.

هم النتائج المتوصل إليها من خلال قراءة هذا النص الروائي، والبحث في كانت هذه من أ
 ته.ثغراته وفك شفرا
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  ملخص الرواية:
يســـــتهل الكاتـــــب "شـــــجرة اللـــــبلاب"، بإســـــماعنا 
صـــــــــوت بطـــــــــل الروايـــــــــة وهـــــــــو يســـــــــتعيد شـــــــــريط 

عـــــن ة ريـــــات الطفولـــــة، ودلـــــت عباراتـــــه الموحيـــــذك
طفولتـــــه، علـــــى أنهـــــا كانــــــت مقتحمـــــة بمـــــا يكــــــدر 

  صفاءها، ويملأ أرجاءها بالسواد.

ـــــتح وعـــــي بطـــــل الروايـــــة لمـــــا حولـــــه  ـــــد انف ولق
رة الأســــــــقام، مــــــــا علــــــــى أم ضــــــــعيفة البنيــــــــة، كثيــــــــ

جعـــــل برحيلهـــــا إلـــــى العـــــالم الآخـــــر وطفلاهـــــا فـــــي 
أمـــــس الحاجـــــة إليهـــــا، ولـــــم يخفـــــف مـــــن تلـــــك الحاجـــــة دخـــــول زوجـــــة الأب إلـــــى حياتهمـــــا، 
وانفـــــتح وعـــــي بطـــــل الروايـــــة أيضـــــاً علـــــى أب معجـــــب برأيـــــه إلـــــى حـــــد الغبـــــاء أحيانـــــاً، ومـــــن 

ت لبضــــــع ســــــنين أهــــــم الوقــــــائع التــــــي احــــــتفظ بهــــــا وعيــــــه، زواج أختــــــه (هنيــــــة) التــــــي نهضــــــ
)، ووقــــع ذلــــك الحــــدث فــــي وقــــت أتــــرع فيــــه قلــــب الطفــــل حســــنيبــــدور الأم بالنســــبة لأخيهــــا (

  بجوانب الاختلاف بين أمه الراحلة، وزوجة أبيه.

) حســـــنيثــــم نشـــــب إلــــى الحـــــدث الــــذي يلـــــي هــــذا الأخيـــــر فــــي الأهميـــــة، وهــــو مغـــــادرة (
ر مشـــــهد مـــــؤلم ه إلـــــى عاصـــــمة المحافظـــــة قصـــــد متابعـــــة دراســـــته بـــــنفس مثقلـــــة بـــــآختـــــلقري

حـــــين تفاجـــــأ قبـــــل مبارحتـــــه القريـــــة ببضـــــعة أيـــــام، برؤيـــــة زوجـــــة أبيـــــه وقعـــــت، عليـــــه عينـــــاه، 
ـــــة  ـــــه العاطفي ـــــك الحـــــدث ســـــيظل يشـــــوب بمـــــرارة جميـــــع علاقات فـــــي أحضـــــان ابـــــن عمهـــــا، ذل
فيمــــا بعــــد ... ويمضــــي فــــي ســــرد أحــــداث إقامتــــه بالمدينــــة وعودتــــه إلــــى القريــــة مــــع نهايــــة 

  رحلة الثانوية، أهم عناصرها:كل سنة من سنوات دراسته للم

ــــة)  ــــه (أم فوزي ــــة، وزوجت ــــده فــــي القري ــــيم عن ــــذي يق وهــــي أحــــداث مضــــت (العــــم غــــانم) ال
فــــي إطــــراد وهــــدوء، عبــــر عنهــــا حــــين طفــــق يــــوازن بــــين إحساســــه الحيــــاة قبــــل بلوغــــه ســــن 

  السابعة عشر.
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) مــــــن الإقامــــــة فــــــي بيــــــت (العــــــم غــــــانم) إلــــــى حســــــنيثــــــم يلــــــي هــــــذه المرحلــــــة انتقــــــال (
فــــي شــــقة لوحــــده فــــي الســــنة الأخيــــرة مــــن الدراســــة الثانويــــة، وأتــــاح لــــه ذلــــك الانتقــــال الإقامــــة 

الإبحــــــار فــــــي رحلــــــة جديــــــدة مغــــــايرة لمــــــا ســــــبقها فــــــي كــــــل شــــــيء، بعــــــد أن فــــــرغ مــــــن نقــــــل 
  أغراضه وترتيبها على هواه، في الحجرة التي استأجرها فوق سطوح أحد المنازل.

ولــــى بمســــكنه وحريتــــه فــــي التصــــرف، وأبــــرز مــــا ميــــز عهــــده الجديــــد اســــتقلاله للمــــرة الأ
لقــــد كانــــت حادثــــة الطــــالبين المتنافســــين فــــي المدرســــة أمــــام زملائهمــــا فــــي المجــــال العــــاطفي 
إرهاصـــــاً للمســـــار الـــــذي ســـــوف تأخـــــذه وقـــــائع الروايـــــة بعـــــد ذلـــــك إذ منـــــذ الحادثـــــة المعنيـــــة 

ئــــة أصــــبح بطــــل الروايــــة يشــــعرنا بــــين الحــــين والآخــــر بأنــــه قــــد تجــــاوز مرحلــــة الطفولــــة البري
  وبلغ مرحلة الفتوة والشباب حيث الإحساس والمشاعر غير العادية.

فـــــإذا هـــــي ميـــــول مضـــــطربة مختلطـــــة مـــــرأة، لفقـــــد ابتـــــدأ بملاحظـــــة ميـــــول قلبـــــه تجـــــاه ا
ــــم يزايلهــــا رغــــم مــــرور الأيــــام أحــــدهما ذو  فــــيويرجــــع ذلــــك إلــــى مشــــهدين انطبعــــا  نفســــه، ول

ـــه والآخـــر العـــم غـــانم، لكـــن ـــذور صـــلة بزوجـــة أبي ـــوب ســـ ب رعان مـــا تصـــحو مـــن غفوتهـــا القل
إذا مــــــا هبــــــت عليهــــــا أنســــــام الربيــــــع، فكانــــــت (زينــــــب) بالنســــــبة لبطــــــل الروايــــــة أولــــــى تلــــــك 

كتشــــــفت أن مســــــكنها يقــــــع تحــــــت النســــــمات، وهــــــي طالبــــــة فــــــي إحــــــدى المــــــدارس الثانويــــــة ا
  التي استأجرها.الغرفة 

ودخـــــل حياتــــــه فــــــي عهــــــده الجديــــــد عنصــــــر جديـــــد هــــــو صــــــديقه (راشــــــد)، فاتفقــــــا علــــــى 
اقة علـــــى اخـــــتلاف فلســـــفتهما فـــــي الحيـــــاة، مـــــن ذلـــــك أن (راشـــــد) علـــــى نقـــــيض بطـــــل الصـــــد

  الرواية، فهو شديد الوثوق بدور المرأة الإيجابي في حياة الرجل.

ــــــم مــــــا لبثنــــــا أن  الســــــوداء وعقــــــده النفســــــية، فيغلبهــــــا وجــــــدنا "محســــــن" يغالــــــب أفكــــــاره ث
يــــــوم نمــــــواً  انتصــــــارا لقلبــــــه، ولــــــو إلــــــى حــــــين، حيــــــث غــــــدت علاقتــــــه (بزينــــــب) تشــــــهد كــــــل

ـــــة  ـــــه بصـــــديقه "راشـــــد" فحـــــين قـــــرر هـــــذا الأخيـــــر مغـــــادرة مدين وتطـــــوراً، ونمـــــت أيضـــــاً علاقت
القـــــاهرة بعـــــد إخفاقـــــه فـــــي امتحـــــان الباكالوريـــــا حضـــــر لتوديـــــع رفيقـــــه "محســـــن" فقـــــد أوشـــــكت 

  نفساهما يومئذ أن تذهبا أسى وحسرة على فراقهما.
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ول وهــــــو فــــــراق لجارتــــــه شــــــريط الســــــرد بفــــــراق أشــــــد امــــــتلاء وحميميــــــة مــــــن الأتــــــابع توي
الصـــــيف وإخبـــــار أهلـــــه بنجاحـــــه فـــــي "زينـــــب" يـــــوم عـــــزم العـــــودة إلـــــى قريتـــــه لقضـــــاء عطلـــــة 

البكالوريــــــا، وقبــــــل مغادرتــــــه القــــــاهرة، اهتــــــدى و"زينــــــب" إلــــــى طريقــــــة لا تخلــــــو مــــــن الطرافــــــة 
للتراســـــل بينهمـــــا عبـــــر البريـــــد، ومـــــن عطلـــــة الصـــــيف قـــــرر الالتحـــــاق بكليـــــة الهندســـــة فـــــي 

ـــل، ومضـــ ـــائر ى جـــل ذلـــك العـــام العـــام المقب ـــه بــــ ق ـــوغ علاقت ـــم صـــفوه وبل ـــم يعكـــر أدي اً عـــذباً، ل
(زينــــــب) قمــــــة مــــــا يتوقــــــع مــــــن علاقــــــة عاطفيــــــة، فمنذئــــــذ طفــــــق خــــــط التصــــــاعد فــــــي تلــــــك 
العلاقـــــة يأخـــــذ منعطفـــــات متتاليـــــة نحـــــو الانحـــــدار، وأســـــوأ مـــــا فـــــي ذلـــــك التحـــــول أن كـــــان 

  ) وحده.حسنيتحولاً من جانب واحد، أعني من جانب (

دبـــــج الكاتـــــب صـــــفحات فـــــي تصـــــوير خفـــــوت أنغـــــام الوقـــــاق والانســـــجام بـــــين ثـــــم ومـــــن 
ــــى غرفــــة صــــديقه، بعــــد غيــــاب  ــــك الحبــــل حضــــور "راشــــد" إل ــــى أن قطــــع ذل ــــين إل ــــد الجيل امت

عـــــامين تقريبـــــاً، فأنقـــــذت "محســـــن" تلـــــك الزيـــــارة المفاجئـــــة مـــــن هواجســـــه ووساوســـــه النفســـــية 
ت علــــــى قلبــــــه المنهمــــــك لكــــــن مــــــا إن تصــــــافح الصــــــديقان توديعــــــاً لبعضــــــهما، حتــــــى تقــــــاطر 

شــــحونة الســــوداء، وقــــد حملــــه ذلــــك الجــــو القــــاتم الــــذي بــــات يغلــــف أفــــق حياتــــه علــــى تعمــــد 
لمفعمـــة إرخـــاء الصـــلة القائمـــة بينـــه وبـــين "زينـــب" إلـــى حـــد أنـــه لـــم يعـــد يـــرد علـــى رســـائلها ا

ـــــلشـــــوقاً واســـــتعطافاً وكـــــان يت ـــــدما ق ـــــت، وعن ـــــام بعـــــض الوق ـــــث أق ـــــه حي ـــــي قريت ى خطاباتهـــــا ف
  هرة كان الوقت قد تأخر كثيراً.عاد إلى القا

ــــة  ــــأ دخــــل فــــي مرحل ــــك النب ــــه ذل ــــه، وإثــــر تلقي ــــاء غياب ــــاة "زينــــب" أثن ــــر وف فقــــد تفاجــــأ بخب
مــــن الحــــزن والاكتئــــاب وتأنيــــب الضــــمير، ظلــــت تشــــتد عليــــه الآلام حتــــى اعتلــــت صــــحته، 

ـــــرة أحـــــداث تظـــــافرت جميعـــــاً  ـــــك الفت ـــــل تل ـــــه مـــــن  وتخل ـــــه، منهـــــا تحول ـــــى مضـــــاعفة معانات عل
مســــكنه القــــديم إلــــى مســــكن آخــــر بالقــــاهرة ومنهــــا تــــدهور صــــحة أبيــــه المترتــــب عنهــــا تــــدهور 
أحــــــوال الأســــــرة أيضــــــاً وقــــــد عرفــــــت أيامــــــه فــــــي خضــــــم أحزانــــــه وآلامــــــه النفســــــية، تحــــــولين 
ملحــــوظين، يتمثــــل أحــــدهما فــــي تخرجــــه مــــن كليــــة الهندســــة، والآخــــر فــــي اســــتلامه لوظيفــــة 

مصـــــلحة الـــــري، فقـــــد عمـــــل هـــــذان الحـــــدثان مـــــع مـــــرور الأيـــــام، علـــــى تعافيـــــه الصـــــحي  فـــــي
ـــــم والنفســـــي ومـــــن ـــــي عمقهـــــا  ث ـــــغ ف ـــــم تبل ـــــة وإن ل ـــــة ثاني ـــــة عاطفي ـــــي خـــــوض تجرب الشـــــروع ف

  وعنفوانها مبلغ الأولى.
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ــــة أحــــد  ــــه بالآنســــة "بهجــــت" وهــــي ابن ــــه ظــــروف عمل ــــام جمعت ــــوم مــــن الأي فــــي صــــباح ي
  حيث يقيم. وبعد لقائهما عاد إلىالمقاولين، 

  وتنتهي الرواية بعزم "محسن" على التقدم إلى والد الآنسة "بهجت" لطلب يدها.

  أسلوب الرواية

اســـــتعمل الكاتـــــب أســـــلوب تقليـــــدي "مقدمـــــة، عقـــــدة، حـــــل" لكـــــن النهايـــــة كانـــــت مفتوحـــــة، 
ــــة بضــــمير المــــتكلم  ــــى الرواي ــــب عل ــــد أضــــفى الكاتــــب بعــــض الحــــوار، كمــــا أن الســــرد يتغل لق

ويعلـــــق علـــــى كـــــل الشخصـــــيات صـــــف يصـــــية حســـــني دائمـــــاً يـــــروي و تقمص شخيـــــفالكاتـــــب 
وعلــــى الشخصــــية التــــي يتقمصــــها بــــين جوانبهــــا الإيجابيــــة والســــلبية، ولا يســــتثني نفســــه مــــن 

  العيوب الاجتماعية والعيوب النفسية كمرض الشك وغيره.

ــــي ســــرد الحــــوادث ويتو  جــــه للقــــارئ خــــلال يســــتعمل أيضــــاً أســــلوب التكــــرار والإســــهاب ف
حــــــداث، إن الكاتــــــب لديــــــه وصــــــف رومانســــــي وســــــرد الأحــــــداث وإقحــــــام ركه الأالســــــرد ليشــــــا

الطبيعــــة عنــــد إظهــــار الحــــزن والمأســــاة وفــــي حادثــــة الخيانــــة والطفولــــة وغيرهــــا، لديــــه ناحيــــة 
بلاغيـــــــة بديعـــــــة وأســـــــلوب الروايـــــــة يتخللهـــــــا بعـــــــض الجمـــــــل والأقـــــــوال باللهجـــــــة المصـــــــرية 

  المحلية.
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بد االله"التعريف بالروائي "محمد عبد الحليم ع  
فبرايــــر مــــن عــــام  3محمــــد عبــــد الحلــــيم عبــــد االله، ولــــد فــــي 

حمـــــــــادة محافظـــــــــة  كـــــــــوم م فـــــــــي كفـــــــــر بـــــــــولين بمركـــــــــز1913
البحيــــــرة، لأبــــــوين فقيــــــرين، يعــــــد محمــــــد عبــــــد الحلــــــيم عبــــــد االله 
ضـــــــــمن جيـــــــــل المخضـــــــــرمين مـــــــــن كتـــــــــاب القصـــــــــة والروايـــــــــة 
المصــــرية الحديثــــة، فهــــو مــــن الجيــــل الــــذي ينتمــــي إليــــه "نجيــــب 

احســـــان عبـــــد القـــــدوس" و "عبـــــد الحميـــــد الســـــحار" و"يوســـــف إدريـــــس" وغيـــــرهم، محفـــــوظ" و "
ـــــــي  ـــــــي الأدب العرب ـــــــة ف ـــــــن الرواي ـــــــل، تتمحـــــــور حـــــــول تأســـــــيس ف ـــــــت مهمـــــــة هـــــــذا الجي وكان

  الحديث.

ــــد االله، كاتــــب وأديــــب مصــــري، مرمــــوق ويعــــد واحــــداً مــــن رمــــوز  ــــيم عب ــــد الحل محمــــد عب
ن البيئـــــة المصـــــرية، فقـــــد تحولـــــت الروايـــــة العربيـــــة، ولحداثـــــة أســـــلوبه وواقعيتـــــه المســـــتمدة مـــــ

ــــون"  ــــة ومــــن أشــــهرها "غصــــن الزيت ــــى أفــــلام ســــينمائية ومسلســــلات تلفزيوني ــــه إل معظــــم أعمال
م وجســــــد شخصــــــايته الفنــــــانين 1962التــــــي تحولــــــت إلــــــى فــــــيلم يحمــــــل نفــــــس الاســــــم، عــــــام 

   "أحمد مظهر" و"سعاد حسني".

العلـــــوم العليـــــا"، تخـــــرج الأديـــــب الكبيـــــر محمـــــد عبـــــد الحلـــــيم عبـــــد االله مـــــن مدرســـــة "دار 
م وقـــــــد صـــــــدرت لـــــــه أول روايـــــــة قبـــــــل تخرجـــــــه بأربعـــــــة أعـــــــوام، والتحـــــــق فـــــــور 1937عـــــــام 

تخرجـــــه بالعمـــــل محـــــرراً فـــــي مجلـــــة "مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة"، ظـــــل بهـــــا حتـــــى أصـــــبح رئيســـــاً 
مــــن الــــرئيس "أنــــور حصــــل علــــى العديــــد مــــن الجــــوائز أهمهــــا: وســــام الجمهوريــــة للتحريــــر، 

روايــــــة عربيــــــة،  100يتــــــه "بعــــــد الغــــــروب" ضــــــمن أفضــــــل الســــــادات"، وقــــــد تــــــم اختيــــــار روا
  كان عضواً بمجلس إدارة جمعية الأدباء قبل وفاته.

ـــــــى الوحـــــــدة  ـــــــد االله، نزوعـــــــه إل ـــــــيم عب ـــــــد الحل ـــــــب محمـــــــد عب إن أوضـــــــح مـــــــا يمـــــــز الأدي
والـــــــتحفظ فـــــــي صـــــــلاته بالنـــــــاس وإحساســـــــه المرهـــــــف بمـــــــا تعانيـــــــه الطبقـــــــات الدنيـــــــة فـــــــي 

ــــك  ــــى ذل ــــد ألق ــــثلاث عشــــرة، المجتمــــع مــــن الحرمــــان، وق ــــب ال ــــات الكات ــــى رواي الإحســــاس عل
  .نكهة مميزة
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يونيــــــو مــــــن  30تــــــوفي الكاتــــــب والأديــــــب العظــــــيم "محمــــــد عبــــــد الحلــــــيم عبــــــد االله" فــــــي 
  1م وقد أقيم له متحفاً بجوار ضريحه في قريته بـ "كفر بولين".1970عام 

  من آثاره

  الروايات

ــــــــــبلاب (1949)، بعــــــــــد الغــــــــــروب (1946اللقيطــــــــــة ( )، الوشــــــــــاح 1950)، شــــــــــجرة الل
كون العاصـــــفة، الجنـــــة ســـــالأبـــــيض، شـــــمس الخريـــــف، غصـــــن الزيتـــــون، مـــــن أجـــــل ولـــــدي، 

  العذراء، للزمن بقية، قصة لم تتم.

  المجموعة القصصية

  ألوان من السعادة، الضفيرة السوداء، خيوط النور، الماضي لا يعود.

بالإضـــــــافة إلـــــــى كتـــــــاب "الوجـــــــه الآخـــــــر" وهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن المقـــــــالات 
الآخـــــــر ، ويطلعنـــــــا هـــــــذا الكتـــــــاب علـــــــى الوجـــــــه لنقديـــــــة، والدراســـــــات الأدبيـــــــة، والمقـــــــابلاتا

  للأديب.

لاشـــــــك أن محمـــــــد عبـــــــد الحلـــــــيم عبـــــــد االله، يمثـــــــل علامـــــــة هامـــــــة فـــــــي مســـــــيرة الروايـــــــة 
ــــزاً  ــــت هــــذه المســــيرة نهجــــاً متمي العربيــــة بمــــا أبدعــــه فــــي ســــاحة القصــــة والروايــــة، بحيــــث مثل

ـــــاب ـــــد مـــــن الكت ـــــه العدي ـــــى درب ـــــه منظومـــــة عكســـــت وجهـــــاً مضـــــيئاً  ســـــار عل ـــــت إبداعات وكان
لواقــــــــع مرحلــــــــة مهمــــــــة مــــــــن مراحــــــــل الإبــــــــداع القصصــــــــي والروائــــــــي فــــــــي مصــــــــر والعــــــــالم 

  2العربي.

                                                            

https://www.goodreads.com/author/show - 1  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki  2 -   
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